أسباب تخلف الوعيد 


إعداد 


الباحث في القرآن والسنّة 


علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
7 
بهائج دار المعمور 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وص حبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

فإن الله تعالى قد وعد من أطاعه بالرضى والرضوان ودخول الجنان » قال تعالى : من 
عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرٍ أ أنقى وَهُوَ مُؤْمنٌ دنه َه طيبَهَ ولنَجزِيَهُمْ أَحرَهُم بأضئن 
ا كارا تتماوك اعزال63 سور الل 

وقال تعالى : [وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَهُم في الْأَرْضٍ 


كما اسلف الذينَ من قبْلهم وليمكتنَ لَهُمْ ديهم الذي اائضى لَهُمْ يدهم من يقد 
حوْفهم نا يَعْْدُوئِي ا مركو بي شيعا ومن كَفْرَ يعد َلك فَأَولّك هُمْ لفاس قوت] 


وقال تعالى. : [وبشر الذين آمنُوا وعملوا الصالحات أن لَه جات تجري من تشها 
الأنْهَارٌ كلما رَزقوا منْهًا من ثُمَرَة رزقا قالوا هذا الذي رَزقنَا من قبل وأنُوا به مُتَشَابها 


وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مطهّرَة وَهُمٌ فيهًا حَالدُونَ) (5؟) سورة البقرة. 
والله شيعاف وتاك ل5 خلت: اللتماة لماوعلا يه كو يعر #اوافوقت مسقن كا وفكك 


ا 


نا تطاة و كرما نه توعان زتعا 1 
وتزعد سبحانه مم عضاه بالعقوبة فق الذارين + قال 'تغاى (١+‏ ومن يعض الله ورسولة 


كد كوو للاحلة قار كلذ فيه وله عذاب مهيز |ؤة 1م ستورة"الساء 


وقال تعالى : (فلاً تَحْسَبّنَ الله مُخْلفْ وَعْده رُسُلَهُ إن الله عَزيرٌ ذو انْتقام1 (47) سورة 
وقال تعالى : ( إن الذينَ كفرُوا بآيّات الله لَهُمْ عَذَابٌ شَديدٌ وَاللَهُ عَزيرٌ ذو انتقام) (4) 


وهؤلاء الذين توعّدهم اشعال فيان كقاة بوعفب الوموض ولاشك أداعنالة رقا 
ين 

وقد لاحظ العلماء ذلك عفقالوا : أمّا الكفارٌ ومن لحق مم إذا ماتوا على الكفر »ء فلا 
يمكن أن يتخلّف الوعيد بحقهم لقوله تعالى : [إِنْ الله لا يثْفرُ أن يُمْترَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
ذَلكَ لمن يَشَاء وَمَن يُشثرك بالله ققد افترَى إِنْما عَظيمًا 1 (/4) سورة النساء 

ولقولة فال + لفذ كيز الِْينَ قَالُوا إن لله هُوَ الْمَسيح ابْنُ مَرْيُمَ وال الْمَسِيحُ يا بتي 
إِسْرَائيل اعْبدُوا الله رَبّي ور فى إلاصن يغرك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللهُ عليه الجنّة وَمَأوَاهُ الَارُ 
وَمَا للظالمينَ من أتصار 4 :1/59 سؤرة الماقدة . 

وأمّا عصاة اوماق افده ولب ارم يي 

وممن تكلم في هذه المسالة الجلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى . 
هذا وقد قسمت هذا الموضوع لبابين : 

الباب الأول- الفرق بين الوعد والعيد 

وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول -عدم تخلف الوعد 

اللبحث الثاني - تخلف الوعيد 

البات القاقه اشاف خلس الوغيده توه جه عير سيا 

السب الأول كالتوية 

المَبَبُ الثاني-الاستغْقارٌ 

المي انالك الشيكاقة لجاب 

2 رابع دُعَاءِ المُؤْمنِينَ للمُؤمن 

التق كور ا ل كي الفا 

السب المّادس-شفاعة الل ل وَغَيْرُهُ في أَهْل الالوستة ام 

المسببْ السسّابعْ-الْمَصّائبُ اَي يُكَفْر اللهُ بها الححَطَايَا في الدثيا 

المسببُ الثامنما يَحْصّل في الْقَبْر من الْثئَة وَالصمُغْطة وَالروعة 


السسبب النَّاسِمْ-أَهْوَال يَوْم القيّامّة وَكرْيْهًا وَشَدَائدُهًا 


.0 
جا اق الإ “ع ع وا سد 


السب الْعَاشْرٌرَحْمّة الله وَحَفَوُهُ وَمَغْفَرئُةُ بلا سَبّب من الْعبّاد 

السببُ الحادي عشر - إذا كانت المخالفة قائمة على الاحتهاد . 

وقد قمت بتفسير الآيات بشكل مختصر » والأحاديث استخرجتها من مظاها » وحكمت 
عليها بما يناسبها إذا لم تكن في الصحيحين. 

وفصلت القول في هذه المسالة » بما يجليها لعامة الناس » ويبين منهج أهل السنة والجماعة 
سائلاً المولى جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والرضوان » وأن ينفع به كاتبه وقارئه 
وناشره:والدال غلية بق الدارين: 

فاسان انا نا قا لها مُوعظة من رَبَكُمْ وَشفَاء لما في الصّدُورٍ وَمُدَّى 


لو 


وَرَحْمّة للمُؤْمنِينَ 1 (51) سورة يونس 
أعدّه 
الباحث فى القرآن والسنّة 


على بن نايف الشحود 
في 7١‏ جمادى الآخرة ١47٠6‏ ه لموافق ل5١‏ /5 /9١٠٠5م‏ 


3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 13 3 


الباب الأول 
الفرق بين الوعد والعيد 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول 
عدم تخلف الوعد 


الوعد :هو :ما وعد آلل هال به عباده الضاطين من الررضى: والسعادة والتضر ين التسلانيا + 
ودحول الحنة في الآخرة . 

قال تعالى : (مَنْ عَملَ صَّالِحًا من ذَكَرٍ أَوْ أنى وَهْوَ مون فلَنحييكَةُ حَيَاة طَيية 
ولنَحرِيهُمٌ أَحْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ) (91) سورة النحل . 

وال فال : [إنَا لَنَصْرُ رسلا وَالْذِينَ آمَنُوا في (١‏ لحيّاة الدثيا وَيَوم يوه الأشتهاة 1 1ه 


سورة غافر 
وقال تعالى : [وَعَدَ اللَهُ الذينَ آمنُوا وَحَملوا الصّالحَات لَهُم مغْفِرَةَ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ] (5) 
سورة المائدة 


وقال تغال: + ١‏ وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا سك وَعَمِلُوا الصّالحَات ' َيَسْتَحْلفنَهُم 8 الأَرْض 
كما استحلف الّذينَ من قَبْلهِمْ وليُمَكئنٌ لَهُمْ د لل ف لور ل لسر 
لون لظا 11د رن بي يكنا رع لا ريه تأ رليف نل نكرل ) 
(559) سورة التلور 

والدليل على عدم تخلف الوعد قوله تعالى : [ْرَينَا ِنّكَ جَامعٌ النَّاسِ ليَوْمِ لآ رَيْبَ فيه إن 
الله لا يُْخْلفُ الميعَاد) (9) سورة آل عمران 1 

وقول ا الإرقد انك تعن نه سنوي الزروني لايبلئرة سور 
الروم 

وفوله تعالى : [لكن الّذينَ انقَوَا رهم لَهُمْ غرف من فَوْقهًا غرف 
لأَنْهَارُ وَعْدَ اللّهلَا يُخْلفْ الله الْميعَادَ) )٠١(‏ سورة الزمر 


2 


مبنية تجري من تَّحَتها 


ل الا الذِينَ يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادّتي 
سَيَدْعْلُونَ جَهَنّمَ دَاحرِينَ) )٠0 ١(‏ سورة غافر 
وقوله تعالى : (قل يا عبّادي الّذِينَ أُسْرفوا عَلَى أنفسهم لَا تقتَطُوا من رَحْمّة اللّه إن الله 


يثْرٌ الذَنُوبَ حَميعًا ِّهُ هو الْعهُورُ الرّحِيمٌ 1 (7ه) نبدوزة الرض 


- 


ع أى هئ أن رَسُولَ الله - ول - قَالَ « إِذَا دعَا أَحَدُكُمْ قلا يقل اللّهُمّ اغفر لى إن 
شقت ولكن لَِعْزِم الْمَسألة وليُعظَم الرَْبَة إن الله ل يتعَاظَمُهُ شَئء أَعْطَاهُ »'. 
0 لك - صل - فيمًا رَوَى عَنِ الله تبر كَ وتعَالَى أَنَهُ قال « يا عبّادى | 
حَرَمْتْ الظَلَمَ عَلَى فُسى وَحَعَقه يَينَكُمْ مُحَرمًا فلا َطَالَمُوا يَا عبّادى كُلّكُمْ ضَالَ إلا مَنْ 
َدَيْنهُ فَاستَهْدُونى أَهْدَكُمْ يا عبّادى كُلكُمْ جَائعٌ إلا مَنْ أَطْعَمُهُ فَاسَْطْعمُونى أَطْعَمْكُمْ يا 
عبّادى كُلكُمْ حَارِ إل مَنْ كَسَثه فَاستكْئُونى أَكْسْكُمْ يا عبادى إِنَكُمْ تعنطفون بالل 
وَالنهَار ون ا أَغْفرٌ الذنُوبَ جَميعًا فَاستَخْفرُونى أَغْفر لَكُمْ يَا عبادى إِنَكُمْ أن ُلْفُوا ضْرّى 
كاري را الراتقي يسارع لاا اولك واد ل ل تك 
كَانُوا عَلَى أنثقَى قلب رَجُلٍ وَاحد مِنْكُمْ ما ما زَادَ َلك فى مُلْكى شيا يا عبادى لو أ 


2 


وَلَكُمْ وآخ ركم وَإِنْسَكُمْ وَحِنّكُمْ كانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قلْب رَخُلٍ وَاحد ما نَقَصّ ذَلكَ من 
مُلكى سينا يا عبّادى لَوْ أن أوَلَكُمْ وآ ركم وَإنْسَكُمْ وَحنّكُمْ قَابُوا فى صعيد واحد 
فتالرق تاأعطيت كل إنمتان ستالقة ان افص ذلك مما عذدى إلا ا يفص مط 


أذخل لبَْرَ يا عبّادى نما هى أَعْمَالَكُمْ أ+ حُعنيها لكو نم أرفيكة ِيّاهَا فَمَنْ وَجَدَ كر 
ات م ري 0 


) 


دي ه 


0 1 د عزف 


وه وسار سه ماه مزعو حي" تن مز ابن نر هه و ع 6 عه د وله 


يُعمَْاهَا © " . قلنًا : : نَعَم . فخَرَجَ وََخَرَجْنا مَعَهُ فلَمّا سرئا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ » قال لَنَا : ' 


0 


) 5988( - صحيح مسلم- المكتر‎ - ١ 
) 517810( - صحيح مسلم- المكتز‎ - ' 


7 2 3 ل د 


وار اليا وار قا ود وي لمر ل ماسر ارقاة متال لمعلاف 1 


:إذاننا تقول للك يا رسول للّه كما قال قوم مُوسَى لمُوسّى : فَاذْهَب أَنْت وَرَبِكَ 


2 0 


فَقَاتلًا | هَاهُنَا قاعدُون قال : فتَمينَا مَعْشَرَ الأنْصَّار أَنا قلَنَا كما قال الْمقدَادُ أُحَبُ كا 
من أن يَكُونَ أنا مال عَم اَل الله وجل على رَُوله -. 8 - : كما رلك 
رَبك من يبك بِالْحَقّ وَإِنّ فريقا من المُؤْمنِنَ لَكَارِهُونَ يُحَادلُوئكَ في الْحَقّ بَْدَ مَا تَبيِّنَ 
انما سقو إلى الات وهم ينطو ' م أْرّلَ اللَّهُ عر وَجَل :آي نمكم دشرا النذين 
ل ا التاق وَاضرِبُوا منْهُم كل ينان 
وال : وَإِذ يَعَدكُمٌ اللَهُ إحْدَى الطَائفميْنِ أنه و كن أن غَيْرَ ات الشوكة يُكنون 
ل 
ال كلو ا لاس سا 


- 


را ا 


2 


5 


نَتَعَادَ ام 0 05 م 
ذلك » وقال : اذ مدو ساي أ ل ل 


ا ” الما م فقال : " معي معي 0 
رَسُولَ اللّه - ولق - قَالَ : " اللَّهُم ني )' نُشذُكَ وَعَدَكَ ' 10 


لله » إِنّي أرِيدُ أن أشيرَ عَلَيِكَ » وَرَسُول الله وله - أَعْظمٌ م من أن تُشيرَ عَلَيْهِ » وَاللَهُ 


َعْظَمْ من أن نَنْشُدَهُ وَعْدَهُ » فقال : ايان اوضهم لاسن لل 36 كان اندلا 


يُخْلفْ الْمِيعَادَ " . فَأَحعَدَ قَبْضَّة من الرَاب فَرَمَى بها رَسُولَ الله - ييخ - في وُحُوه 


اللو ل 6 ا و : وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الا ةرم مثَكَنَا 
ا 1007 اك حَطَّاب : يَا ا ا ا ا 


ون لوعو . كنا مش الأنمنا ر : إِنّمَا يَحْملَ عُمَرُ عَلَى ما قال حَسّدُ لَنَا . فنا 


و م 


رَسُولَ الل له - نم اسقط 007 ' اذْعْوًا لي عَمَرَ 1 ,فدعي 20 مسال +" إن 


وده 


لله عر وَحَلَ فَد أَنْرَلَ عَلَيَ:مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ ا لَهُ أسثْرَى حَبَّى يُنْحنَ في الْأَرْض تُرِيدُونَ 

عَرَضَ الدَنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآحرّة وَاللهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ " ". 

فالله تعالى إذا وعد وفى يوعذه ؛ لأنه قادر على ذلك وإن كان لا يب عليه شيءء 

لاطت رض ار عر خدج وم مسال الى لل اران اد كر 
عَمْرِو أن الى - وخ - قال : « أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُنَافقَا حالصا » وَمَنْ كَانَتْ فيه 


مر 


. 


َصْلَة متهن كَانَتْ فيه محَصْلّة من التّقَاق حَتَّى يَدَعَهًا إِذَا لثمن حَانَ وَإِذَا حَدَثَ كدب 
وَإِذَا عَاهَدَ غْدَرَ » وَإِذَا حَاصّمٌ فْجَرَ »' 

قال الطحاوي :" وَجَدْنَا مَا وَعَدَهُ الْذِينَ آمنُوا الْمَذَكُورِينَ فيهمًا كنا لَا مَحَلَة ؛ لأَلَهُ 
وَعْدّ منَ الله» والله عَرَّ وَجَلَّ لَا يلف الْميعَادَ وَذَلكَ مما نَا يُحَالفهُ تملح ؛ لأنّ النَضْحَّ 
نما يَلحَقْ الشرَائع فيْنْسَحٌ مها مَا كَانَ حَرَامًا إلى أن يَجْعَلَهُ حَلَانًا » وَمَا كَانَ منْهًا حَالَا 


35 قمر يه ه ل عسو 


إلى أذ تبتتلةاد ران قاثاها اتراينها الا قاملة وها حل عكل قد كاذ مكح ضلة فنا 


همالا / يلْحَقَهُ تنح 0 
كما أن العمل الصالح ليس موجبا للثواب » ولكنه تفضل وتكرم من الله تعالى » فحن 
الزّهْرىَّ قال أَبَرنى اللا ومو تق لات 1ل 1 باز فيك 


رَسُولَ الله - وله لجار جآز يذه اعتاعللة لكام ار ا يول 


هاي ه 
ل مه لس لله 


نا إلا أن يتغمدنى لله بمَضْلٍ وَرَحْمَة فَسَدُدُوا وَقَاريُوا و 


مراع 


حَدكُمْ موت م من لعل أذ ياد يا وما اله ذا يتخب »' 


وهذا الحديث يدل ملل أن دخول الجنة لا يكون بمجرد العملء بل لولا رحمة الله وفضله 
لما دخحل الجنة أحد؛ لأن الأعمال مهما بلغت لا تُقاوم نعَمَ م الله الي أنعم بها على عباده؛ 


لقال « لا ء ولا 


ِ 
أ 


نا 


حيث أوجدهم من العدم؛ ورزقهم من الطيبات» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» 
وهداهم إلى الإبمان» ووفقهم للأعمال الصالحة»فعن ابن الدَيُلْمِىَ قال أتبت أَبَىّ بن كفب 


' - مجمع الزوائد - (1100 ) رَوَاه الطَبرَاني » وَسْنَادُهُ حَسَنْ . 

- صحيح البخارى- المكتر - (4” ) وصحيح مسلم- المكتر - 7١15(‏ ) 
' - شرح مشكل الآثار - (5 / 7514) 

' - صحيح البخارى- المكتر - (557179 ) 


فقلت لَهُ وَقَعَ فى تفسى شىء من الْقَدَرِ فَحَدَنِْى بشىئء لَعَل الله أن يُذَهبَهُ من قلبى.فقال 
لو أن اللةاعدب آهل اسموائد وأكل, أرطلة عدي ور عير طالم له ولو همهم كاكت 
رَحْمَنُهُ يرا لَهُمْ من أَعْمَالهِم وَل القت يفل 1 دَحياافنَ شيل الله تاغبلة الله متنك 


- - 


لحن 


حَتّى يُوْمنَ بالقدر وَتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن ليخْطئَك وأن ما أعنطأك لم يكن ليُصِيبَكَ 
وَلَوْ مت عَلَى غير هذا لداخلت الثاز. قال © نت عبد الله بن مسكود فقال مثل َلك ت 


5 5 
و سَ عمره فى 2ه ساه 


قال - كم أت حُدَيْقَة بن الّيمَان فَقَالَ مثلَ ذلك - قَالَ - ثُمَ أَتت رَيْدَ بْنَ نابت فَحَدَتنَى 
وعلى هذا فدخول الحنة ليس عوضًا عن العمل ولا مقابلة به» فمن شهد له البي, وَل , 
بدخول الحنة ومنهم العشرة المبشرون بالجنة» فدخوهم الحنة برحمة الله وفضله ولكن 
أعمالهم الصالحة سبب لدخوهم احتف :قال الله تتدال: (ادْعُلوا لكيه يمنا كنك 
تكملون [الفدل + 8 ]فال عا : (وَتشكَ اله عدي أُورشَمُوهَا بجا كن 
تَعْمَلُونَ)[الأعراف: 4]. وقال تعالى: (أَمّا لين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات فلَهُمُ جنات 
الماوقق نايا الوا تخملوك )[اللستعدة | -وفان سال ا وا هَنِيكَا ا 
كت لقا رن الا 18]. فالباء الواردة في الآيات هي ال السفيية: اق أن الله عات 
وتعالى يدخل عباده المؤمنين الحنة بسبب أعمالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله 
بعد أن ذكر هذه النصوص ونظائرها: (فبين يمذه النصوص أن العمل سبب للثواب» والباء 
للسبب كما في مثل قوله تعالى: [وَهُوَ الذي يُرْسل اراح يُثثرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمّته حَتَّى ذا 


2 واه 


أقلت سَحَابًا ثقالا سقئاة لبلد ميت فأنزْلنا به الْمَاءِ فارحنا به من كل الثمَرّات كَذلكَ 


5 م 


ُخْرجٌ الموتّى لَعَلَكمْ تذكرُون] (017) سورة الأعراف وقوله: [إن في لق السَّمَّاوَات 
وَالأرْضٍ وَاعْتلاف اليل وَالنَهَار وَالفلك التي تجري في البَحْر بم يُنفعٌ النّاسَ وَمّا أنوّل 
اللهُ من السَّمّاءِ من مّاءِ فأَحَيًا به الأرْض بَعْدَ مَْتهًا وَبّث فيهًا من كل دَآبّة وَتَصضريف 


لياح والتحات: المسحر بين المماء والأرضن لآيات لقم يتفلتوق 1421 سسكورة 
البقرة» ونحو ذلك هما يبين به الأسباب» ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدعول الجنة 


' - سنن أبي داود - المكتر - (4701 ) صحيح -السماط : الجماعة من الناس 


4 


والله قدر لعبده المؤمن وجوب الجحنة .مما ييسره له من العمل الصالح كما قدر دخول النار 
لمن يدخلها بعمله السيئ كما في الصحيح عَنْ عَلىَّ - رضى الله عنه - قال كان الى - 
عله - فى حَازةِ أ يفل كنا ب الأرض' قل دما مك م أخد لاوقا 
كسس شر وسكي الج قالوا يا رَسُولَ الله أفلاتشُكل عَلَى كتَابنَا 
وَتَدَعٌ الْعَمَلَ قال « اعْمَلُوا كر ا ع1 لَهُ » أَمّا مَنْ كان من أَهْلٍ السّعادة فييَسَرُ 
لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَة » وَأمّا مَنْ كان من أَهْلٍ الشّقاء فيس لعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقاوّة » م 


فَأمّا مَنْ أَعْطَى وَانٌّقَى (0) وَصَدَقَ بالْحُسْتى (5) فَسَيسَرُُ لليِسْرَى (0) [الليل : ه - 
/ 

.)] 

وعَنْ عَائشّة أم الْمُؤْمنِينَ قَالَتْ دُعى 0 لله - ول - إِلَى جنَارَة صب مسن الأنصَارٍ 


اشع يق را سوق ا عط واي سكف لف إن اول 1 نار 
« أُوَغَيْرَ ذلك يَا عَائشَة إن الله حلَقَ للْجَنّة أَمْلاً حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فى أَصْلاب آبائهم وََلَقَ 
دار أفلا حَلمَهُمْلََا وَهُمْ فى أصْلآب آبَائهم ».' 

وإذاضزت؟ أن" اراس للسيت فمفلنم آذ" الست لا ايمتقل اكع وود ور لسر 
ليس موجبا للنبات بل لا بد من أن يخلق الله أمورا أحرى ويدفع عنه الآفات المانعة فيربيه 
بالتراب والشمس والريح ويدفع عنه ما يفسده فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من 
الله كن منن و أما تقول : " لا يَدْحْلَ أَحَدْ منكُمْ الْحَنّه بعمَله فَالُوا : وَل أنت يَا 
رَسُولَ الله ؟ قَالَ : وَل أناء إلا أن ؛ يتعَمّدَنِي الَهُ منْهُ برَحْمّة وَفَضْلٍ .'١"‏ فإنه ذكره في 
ما اقب ا امار ارا لاا الاي دعل أَحَدَكُمْ عَمَلَّهُ 


ه رمه 5 


الْجَنّة » وأن أُحَبّ الأغْمّال أَدُوّمُهًا إلى الله و إن قل ». 


* - صحيح البخارى- المكتر - (5149) -ينكت : يضرب 


1 - صحيح مسلم- المكتر - 55959١‏ 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / )074179()8١‏ 14777 صحيح 
1١١‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (51515 ) 


وعَنْ عَائَشَة عَن النَبِيَّ وَل » قال: " إن هَذَا الدّينَ مَتِينٌ فأْغل فيه برفق» ولا تُكرهْ عبّادة 
الله إلى عبّاده فَِنْ الْمُثْبَتْ لَا يَقَطَعْ سَفرًا ولا يَستبْقي ظَهْرا ٠""‏ 

فنفى يمذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز حل على سبيل 
المعاوضة والمقابلة كالمعاوضات اليّ تكون بين الناس في الدنيا فإن الأحير يعمل لمن 
استأحره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة إن زاد زاد أحرته وإن نقص نقص 
أحرته وله عليه أجحرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن» فنفى ولةِ أن يكون جحزء الله 


ك2 


يقال: استأحرت هذا بكذا وأحذت أجري بعملى ..... وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث 
ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم الله عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يمستكثر 
العمل فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن لم يرحمه الله ويعف عنه ويتفضل عليه لم يمستحق به 


1 


1١ 


- شعب الإمان - (ه / 7707(0)898 ) صحيح 

'' - [رسالة ابن تيمية في دخول الحنة (ص: 47 - 00)].وينظر: [ رسالة ابن تيمية في دحول الجنة؛ مفقاح دار 

السعادة ( ٠١ 28/١‏ )» ومدارج السالكين ( 245/١‏ 15 ) لابن القيم» فتح الباري لابن حجر -5914/١١(‏ 
2 )4 ومدارج )2 بن فيج بن 

7 .. وبمجموع الفتاوى لابن تيمية - ١(‏ / 1١؟)‏ 


اللبحث الثاني 
تخلف الوعيد 


ع 


الوعيد "هو ما توعد الله تعالل يدخك عقوبة معيبة بالعذاب إما:ق الدنيا أو'ى الآخرة : 


وهو نوعان : 
النوع الأول 
ما ورد بحق الكفار والمشركين 


فلن يتخلف الوعيد بحقهم بتاتاً لورود النصوص القطعية بذلك . 
قال تعال: ٠4‏ .وعد عَدَّ لْكَافرِينَ عَذَاب ليما اول سو الأضراب 


وقال تعالى : [ وَعَدَ الله الْمتَافقينَ وَالْمُتافققات والكقار ار حَهَنَمَ خَالْدينَ فيقِا هي 


قن اه ا ليا ونة:سوزة التويةة: 

وقال تعالى : [ وَيَومَ جود يوالم الم دوي رتم لحر لكين وَقال 
َوْلِيَآؤْهُم مّنَ الإنس ينا استمتعَ بَْضْنًا ببَعْض وِبَلْنَا أَحَلَنَا اّذي أُحَلْتَ 1 لَنَا قال الَارُ 
تو ليون وها بذ لاا رن رذ ربق حك ع2 ) )١1١(‏ سورة الأنعام 

وقال تعالى : [وَالْذِينَ كَفرُوا وَكَدَبُوا ١‏ بآيَاننا أؤلنك أَصْحَابُ النَار حَالدِينَ فيهًا وَبِكس 
لمك ار سر الاي 

وقال تفال : [إنَ الْذينَ كفَرُوا من أَهْل الكتاب وَالْمُشْرِكينَ في ار جَهنّمَ حَالدِينَ فيهًا 
ولك هُمْ شر الْبَريّة) (5) سورة البينة . 

ولذا فإن أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون هم الكفرة والمشركون » 
قال تعالى :( وَالَّذِينَ كَدبُوا بََِاتنَا َاستَكْبَرُوا عَنْهَا أُولّدك أُصْحَابْ الثَارِ هم فيهًا خَالدُونَ 
59" [الأعراف/5""] ) :2 


تنا أ 


ما لاه وا ار م 

مااحاء فيه '# وعد العمل يلما 'فيها:. لآء سَيَكُونُونَ من أُصْحَاب الّارِ أبداً , لا 

لك رطف رهد اليد 

وقال تعالى: ( وَالَذِينَ كفَرُوا لَهُمْ َارُ حَهْنّم لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ 

من عَذَابَا ذلك نَجْزِي كل كفور (05) [فاطر/؟]) 

9 م بالله » وَحَحَدُوا بآياته » وَكَدبُوا رُسْلَهُ » فَعقابهُم سَيَكُونَ في كار حَهتّم 
: م علنهم فبها بكرت وستر روا من التذاب والآلأم لايق علهُُالكذاب 


وَلا يفم . وَكلّما عبت نَارُ حَهْكُمَ زَادَهَا الله سَعيراً » ليُسكمرٌ عَذَابهُم شَديداً أليما . وَمثل 
هذا الخاء يَجْرِي الله به كل كافر بالله » جاحد بألعُمه » مُكَذْب لرُسُله . 


ل ل م 


وقال فال ا وَالْذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا بآيَاننَا أولك أَْصْحَابْ النَّار هُمْ فيهًا َالدُونَ 

(5*) [البقرة/5؟] ) 

ما الذينَ سَبَكْفْرونَ يما أَنْرَلَ الله لله تعَالَى من الكتُب » وَبِمَنْ بَعنَهُمْ منَ الرُسُّل فَهوؤلاء 

سيَكُونُونَ من أَهْل النّار » ويَخْلدُونَ فيها أبَداً » لآ يَمُونُونَ فيها وَلا يَحُولُونَ عَنْهَا أبداً . 
ارال تام خالدين فيها دوام العذاب وعدم انقطاعه » قال تعالى: ( إن 0 
أ أل كما ناض حي وب كه ماران بن عاب ززم اق مالآل بل 

مُّقيمٌ (859) [المائدة//+-0"]) 

إن الذينَ كرو بربّهِمْ » وَعَبَدُوا غيْرَهُ » أو أشركوا مَعَهُ في الألوهيّة غَيْرَهُ » وَمّاتوا ققِل 

أن يعُوبُوا » فَإِنّهُم لآ ئحَاةَ لَهُمْ منْ عَذَابِ الله وَلَوْ أن أَحَدَهُمْ حَاءَ يَوْمَ القيّامَّة بملء 

لأا دعا وله متا لسري للق اقيم عدا لذ الاي ل حاط بين لمن 

ده ا وم من أن يلقي جَرَاءُ العَادل من 

تا بجر رثن بالقناب في ار يُحَاولُونَ أن يَخْرُحُوا متهاء ولك لا 

سّبيل إِلَى ذلك » وَلَهُمْ عَذَابٌ ذَائمٌّ مُسْتَمرٌ 0 


- 


تطلب هذا أن تكون النار مأوى لهم » قال ل تعالى: ( إن الّذِينَ لَا يَرْحُونَ لقَاءنَا وَرَضُوا 
بالحيّاة | الدنيا وَاطْمَأَنُوا بها وَالْدِينَ هُمْ عن أيا: 8 نا غَافلُونَ 00 أولدك مَأْوَاهُمُ الَارُ بمَا 
كَانُوا يَكسيونَ (0) [إيونس//ا. 8]) 
إن الذينَ لآ يُؤْمسُونَ بِالبَعْثْ ولقاء الله في الآخرة , وَاعَتَقَدُوا وَاهمينَ أن الباة ال هي 
تزاف ع ولاق يندم قل اسان بواامعره تقتار ولا شد ص اواك انيما 
الله الال عَلَى البَعْ وَالحسّاب. 
هَؤْلاَء سيدحلَهُمْ ريهُمْ جهنم يم القيامّة » ليَصليَهُمْ بنرانهًا » وَسَبَحْعلهًا مَأْوَى لَهُمْ 
وَمَنِْلاً » جَرَاء لَّهُمْ عَلَى كفرهم بريه , وَعَلَى ما اكَْسَبُوا في ذُليَاهُمْ منّ الْعَاصي وَالْآنَام 
وَالْحَطَايًا وَالإخْرَام . 
وقال تعالى : ( فَالْيَوم نَا يُوْحَدُ منْكُمْ فذية وَلَا م من الْذِينَ كَمَرُوا مَأَوَاكُمُ الثّارُ هي مَوْلَاكمْ 
بعس الْمَصِيرُ )١١(‏ [الحديد/١])‏ 
لحر ار برس واسترات إلى اوت 
وَلَوْ جَاء أَحَدكُمٌ بمثل الأرْض ذَمَباً » وَسَتَصِيرُونَ جميعاً إِلَى ار حَهْنُمَ » وَسَتَكُونْ هي 
مَوَاكمْ ومَنْوَاكُمْ وَمْتقلَكُمْ » وَهي أولَى بكُمْ من كل مَنْزِل آخر » وَسَاءتْ مُصيرا 
كما أن أصحاب المبادئ الضالة والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله هم دعاة النار كما 
الام ) ولا تذكحُوا الْمُش كات حَنَّى يُوْمنّ وكأمَة مُؤْمئَة خيرٌ من متش ركة ولو 
أعجبتكم م ولا كوا الش كي حّى يؤمئوا وعد من حير من شرك ول فح بكم 
7 يَدْعُونَ إِلَى النَار وَاللَهُ يَدْعُو إلَى الْجنّة وَالْمَغْفرَة يإذنه وَيييّنُ آيّاته للاس لَعَلْهُمْ 
يَتَذَكَرُونَ )57١(‏ [البقرة/١1؟7‏ )2 
ُحَرُمُ الله تَعالَى عَلَى المؤمنين أن يَتَرَوحُوا الم ركَات اللَوَاقِ لا كتّاب لَهُنَّ » طَمَعاً في 
مَالِهِنَّ وَجَمَالهنَ وَحَسَبِهِنَّ » ما دَمْنَ عَلَى شركهنٌ , لأنَ المتشركة لا دين لَهَا يُحَرُمُ عله 


2 


الخيّائة » وَيَأَمُيُهَا باخيّر » ويَنْهَاهَا عن اشر » وَقَدْ تُفسد عَمَيدَة أَؤلآدها وَكَذَلكَ مَتَعَّ الله 
الْمْلمينَ من أن يُرَوّحُوا بَنَاتهمْ , من امش كين مَا دَامُوا مُقِيمِينَ عَلَى شركهم . 


5 
530 


أما ما زواج الكقابي سْئْلمَة حرم بص السثثة » وإجماع المثلمين علَى ذللك ‏ إِذْ يُطقى 


ل ل ع ا تيم ته 


أن يُزِيعَها عَنْ دينها ما َهُ عَلَيهَا منْ سُلْطان قال تخالى : إن مُعَاسْرَةَ الأش ركِينَ دعُو 


م 


إلى حب الدَنْيًا وَالافتتّان بها » وَإللى التقصير ف أدَاء الوَاحبّات الدّينية 2 وَعَاقَسِة ذلك 
0 وان لاقو ري للايرة لما أر يوي تيوه وخااكيي عل فر ا 


للنّاسِ َعَلهُمْ يعْرفونَ لاحم 0 
وقال تعالى : ( وَقَالَ فْعَوْنَ يا ييا الْمَلَاُ مَا ما عَلمْتُ لَكُمْ من إِلَّه غيْرِي فَأَوْقدْ لي يا هَامَانَ 


عَلَى الطين فَاجْمَلٌ لي صَرْحًا علي أَطَلعُ إلى له مُوسَى وَإنّي ي لأظْنهُ مسن الْكَاذْيينَ (0؟) 


وَاسْتَكبْرَ هُوَ وَحْنُودُهُ في الأرْض بِعَيْرِ الْحَقَ - أنَهُمْ | لكان كدو ودع ايده 


ار 


وَحْنُودَهُ فتَبَذنَاهُمْ في ال م فَانْظَرْ كيف كَانَ عَاقبَة قبّة الظَالمِينَ )٠ ١‏ وَجَعَلنَاهُمْ أئمّة يَدعون 


عرص امم ها قر لس هسم 


إلى النَار وَيوم اْقيَامّة لا رن (41) وَأَنْبَعَْاهُم في هذه | ادها لكلة وير القيَامَة هُمٌ من 
لمعن حك [النصم ارو 

كَانَ فرعَوْنُ يدعي الألُوِيةَ » وَقَدْ حَمَلَ قَومَهُ عَلَى عبّادَة نفسه , قَلَمّا حَاءَهُ مُوسَى 
وَهَارُونْ يَدْعُوَانه إلى عبّادَة الله تَعَاللى » وَيُحَذَرَانه عقَابَهُ وَعَذَابَُ إن استَمرٌ مَرّ في كفره وطُيانه 


ا 


ا ل لقومه 


إفاً غيرَةُ هُوَ . قال لمُوسّى في آية أ ل ل 


امتسفرين: 31 أمر وؤن #تشافان' بآن يُوقد النَارَ يموي الطَينَ » وَيَجْعَلَ منْهُ آجرا لإشًا 


0 ءًَ 
زه 


قصرٍ شامع لَه ( صرحا يعد ليه عون لترى إل مموسى ل د 


لعل 


98 
أن وو ورل وو 


موسّى من الكاذيينَ فيما يدّعيه من أن له إهاً في السسّمَاء يَنْصْرُهُ ويُوَيّدهُ » وَهْرَ الذي أَرْسَلَه 


إليه . وكان فرْعون يَرْمي من هذا القول إلى تخفيف أُثّر الآيات الي جَاء بها مُوسى 
وَهارُون » ف فوس رَعيّته . 

وَطَعّى فرْعَون وَمَلَؤُهُ وَحْنُودَهُ في أرض مغر » وكجبّرواء وأكثروا فيها القَسَادَء 
واعتَقدُوا أَنَهُ لا قيامّة ولا حَثْرَ وَل مَعَادَ » وَلآ رَحْعَة إلى لله » ولا حسّاب لَهُمٌ عَلَى 


عَمَّلهِم السسّيء » واعتقادهم الفاسد . 


فَجَمَعَ الله تعَالَى فرْعَوْن وَحْنُودَهُ » وأَعرَقَهُمْ في البَحْرِ في صَبيحّة واحدة , وَلَمْ يق منْهُم 
اا يا الحَْرُ بالآيات كيف كَانَ أمرُ هؤلاء الذينَ كفرُوا برَبّهِمْ » وَظَلَّمُوا 
امكل #وعن عن 12ل الكر ولتن والليه 

وَجَعَلَ الله فرْعَونَ وَقَوْمَهُ أمةَ » يَقْنَدي بهِمْ أهل العُْرّ والكُفر والصّلآل , واد حون 
ا ل ل ل ل 


0 


وام ال على فوت كمهي هذه اليا حزا وطرداً من شتت ( لغ » كم قتى 
عَلَيْهِمْ بالبّوار والخلآك » وسُوء الأَحْدُونّة » و سَيبعُهُمْ لَعنَة أخرى , يوم م القيّامَةء وَيدلهُم 
ويُخْرِيهِمٌ حزياً دائماً * مُستكمراً لا فكَاك لَهُمْ منْهُ منه 

ول مقدية مله الشيطان, فالا د إن 00000 فَانُحَدُوهُ عَدُوَا إنّمَا 
يَدْعُو حَربَه لِيَكُونُوا من أُصْحَاب المّعير (5) [فاطرا/ة ]) 

إن يعن عد كم انها تن وه يوسنو لم لوبقم بكُمْ إلى خاوب: 
الحيم , فَاحْدَرُوا منهُ وَكوثوا َم عْدَاءهُ » وََالفُوة وَكَذَبُوهُ فيما يَعْرَكُمْ به وَمُوَ 
يَدْعُو حزْيهُ وَأَوْلِيَاءهُ وَشْيعَتَهُ » إلى باع الحُوى » والركون إلى اللذات » وَالنسُويف بالتوبة 
» ليُضلهُمْ وَيلقيّهُمْ في العَدَاب الدّائم » ٠‏ في سعير جَهَلُمَ . 

وأما الأعمال التي تسبب الخلود في النار فهي : 

1) الكفر والشرك : 

وقد أحبر الحق سبحانه أن الذين كفروا ينادون عندما يكونون في النار » فيقال لهم : إن 
مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم بسبب كف ركم بالإبمان » وبين أن خلودهم في 
الفأرريفيق كقرهي وق كين افا تمان (١‏ إن الذي كفرُوا يان لمق الله كبر من 
مَفَتكُمْ ألفْسَكُمْ إِذْ تدَعَوْنَ إِلَى اِْعَان فََكْفُرُونَ )٠١(‏ قَالُوا ربْنَا متنا اين وَأحَيبتنَا لين 


2 


فَاعْتَرَفنًا ونا فَهَل إلَى تربع عيبل زا دَلكُمْ نه | ِذَا دعي ) اللهُ وَحْدَهُ كَفرم 
وَإِنْ يرك به يُؤمسُوا فالحُْكْمْ لله الْعَليّ الكَبير 1١9‏ افر ا 0 

ل العَذَاب الألديع ؛ ينفو الفتئ ) 
0 أنه الكزو عبب «اأسترا في الاين حول 2 : أَوْصَلَهُمْ إلى كار حَهْنّم 
لبس اك 20 نذت إل تكاى لَه في الثليا ,نون كان الالتسان 


ا ور لم مد 

فقول الكَافرُونَ : ربا حلفا من عَدَمٍ ولمْ تكن نا معنا حين القطت آحَالَا؛ 
وَأَحَييْئنا ولا تفخ الأرْوَاح ولخو ي لخر ,وأخيتا بط 
يوم البَعْث » والشور » فَاعَترَفنا حي البَعْث فكفرنا » وَاحْتَرَحْنا السّيئات » 
فَهَل من سيل إِلَى إِْرَاحنًا منَ النَارٍ » ها إلى اللياة الذليا دمل غير اندي عا 
َعْمَل؟ فَنْت القَادر عَلَى كل شيء . 

فيتحابُون على سَوَالهِم هَذَا أذ لا سيل إلى الرّحعّة إلى الذكا لا إلى الاي ارد 
وَذَلكَ لك كت | إِذَا ذكرٌ لله علي القديرٌ وده كفرق والكرق أن تكنون الألوهيّة 


ل تيرد و 


ا ا 00 5 
لحك ور فحتها! السو ورد اشام إلى لجنل إلى تاكلم ينين فسا وخر 
وَإفْسّاد في الأَرْضٍ ء فَالحَكُمُ اليَوْمَ لله » وَهُوَ لا يَحْكُمْ إلا بالحَّ » وَمُوَّ ذو الكبْرياء 
والعَظّمَة ‏ وَلَيِسَ كمثله شيء » وقد اقْضّت حكُميُهُ حُلودَ الكَافرِينَ في الثّار فلا سَبِيل 


روَاحنًا 9 أنِداننا 


إلى الخروج منها . 
وقال عاك :1 وكال لْذِينَ في النَار 0 هن انوا ربكُم يُحَفها عنّا يَوْنَامِنَ 
الْعَدَابِ (45) قَالُوا أزلَ قلق تيك د | ينات قالُوا بَلَى قَالُوا 0 


الْكَافرِينَ إلا في ضَكَال )5٠(‏ [غافر/9 ١-4‏ 5] 
م يكس المستَضعَفُونَ من أن يُحْمل السّادة ة الذينَ كَانُوا سَبَب كُفرهمْ ؛ وَإِدَْالهِمَ في 


سب ل مسب. “م 2 يه 


الثّارء شَيْعاً من العَذَاب عَنْهُمْ » انَحَهُوا ع خَرَئة حَهَنُمَ يَسْألُوئَهُمْ الانّجَاه ل له على 


بالدُعًا غَاء ليُحَفف عَنْهُمْ شَيماً منَ العَدَاب في النّار . 


ور عَم حتركة حهَم معصُوتَهُم َلَى سُوء صتبعهم في اليا ويَفولُونَ لهم : ألم 
لغ مده و و3 يوسم 5 2 1 م رهد 

تأتكم رسل رد م بالحجّج وَالبرَاهِين عَلَى صلق ما يَدعُوكَكُمْ إِلّيه؟ وقول الْستَضْعَفُونَ : 
ل سل ل مضي وات وأكله ل موا با كوا ول وح 


يفول لَه خرئة هكم حي : إذا فَادْعُوا أ ود . ولكنّ دُعَاء الكافرِينَ لآ يُفِيدٌء ولا 


و وهم مه 


لمتكا د ف 

وقال فيمن كذب بالكتاب: ( الْذِينَ كَذَبُوا بِالْكتّاب وَبِمًا أَرْسَلنَا به رُسُْلَنا مكرة 
يَعْلَمُونَ )٠١(‏ إذ اْأَعْلَالَ في أَعْنَاقَهِمْ وَالسَلَاسل يُسْحَبُونَ 01/١‏ ذ في الْحَمِيمٍ نَم في انار 
يُمْحَرُونَ (75) نم قيل لَهُمْ أَيْنَ ما كعم ُْرِكُونَ 001 من كُون الله قَالوا لاعن ب 
َم تكن تذغو من قَبْلَ ينا حَذَلكَ ُضل الله الكَافرينَ و/) ذَلكُمْ با كم : تفرَحُونَ في 
رض بِعبْرٍ الْحَق وما كنم تمْرَحُون (75) ادْخْلُوا أَبُوَابَ جهنم حالدِينَ فيهًا فبِكس 
مَنوَى الْمتَكْبّرِينَ (877) [غافر/.725-90]) » 

هؤلاء المشركون الذين كذبوا بالقرآن والكتب السماوية الي أنزلها الله على رسله هداية 
الناس» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تُجعل الأغلال في أعناقهمء 
والسلاسل في أرحلهم؛ وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدّ غليانه وحرّه ثم 
نار جهنم يوقل بهم. 

ثم قيل لهم توبيحّاء وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلحة الى كنتم تعبدوهها من دون الله؟ 
هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء 
قال المكذبون: غابوا عن عيونناء فلم ينفعونا بشيء» ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من 
أمرهمء وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئاء كما أضل الله هؤلاء الذين ضل 
عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله يضل الله الكافرين به. 

ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» 
جا ا من المعاصي والآثام» وعا أنتم عليه من الأشر والبَطر 


ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كف ركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيهاء فبفست 

جهنم نزلا للمتكبرين في الدنيا على الله. 

وقال في الكفرة المشركين المسوين د برب العالمين: ( وَبُرّرَت الْجَحيمْ للْعَاوِينَ (31) 

وقيل لَهُمْ أيْنَ ما كنم تَعْيْدُونَ (57) من دُون الله هَل يَنُصُرُوئَكُمْ أو يَتقَصرُودَ (95) 
بح ل ور وو إبليس أَحْمَعُونَ (40) قَالوا وَهُمَّفيهَا 

يَخْتَصمُونَ 9579 الله إن 3 لفي ضَلال مُبين 6 إذ ريك برب الْعَالْمِينَ 60 

وفنا إَِا المُحْرِمُونَ (89) [الشعراء/ 0.١‏ -5ة]), 


- 


00 0 2 ا 0 7 اللّعاة العَاوِين » لتكون بِمَرَأى العين م منهمء 


5 
عٍِ ه موهر ور راره يل ماع هسم 


وقيل لأخل لكر فرعا وكيس . 7 بن الآلهة الذينَ كنتم تَعْبْدُوتَهُمْ من دون لله من أَصْنَام 
وأندّاد؟ ْ 
اف كم ثكم بوهم ني اليا من دون لله تعالى » وتَعْتّقدُون أَنْهُم يتوه كه 
عند الله » فهّل يُسْتَطيعون اليومّ صرَكم أو صر ألفسهم؟ وهّل يستطيعونٌ أن يَدقَعُوا 
عدا لله عنكمْ أو عَنْ أنفسهم؟ 

لّوا في حَهِتُم على وُحُوهِوٍ ٠‏ بِعْضهُم قوق بَعض ( كبْكبُوا ) هُمْ وَادتهُمْ وكبَراوْهُمْ 
؛ الذينَ دَعَوْهُمْ إلى الشرك «وقذف في ار مَعهُمْ حدوة إبْليسَ الذينَ كوا يُزِيُون لَهُمْ 
الشرّكَ وَالْعَاصِيَ » قَصَارُوا جميعا في الا «فيقَولُونَ مُمترينَ بحَطبهِمْ ‏ وم يتَخخَاصَّمُون 
ار مع م أصلُوهُمْ من مَعُواتهم .والله لَقَدْ كنا ضَالَينَ بصُورة حَليّة وَاضحَة , إذ 
اسِتَجَبنًا أ ا رار ووو كا لسر لون للق رو اح را لد امون 
في استحاق العبّادة . 


وق 


01 ذا ران كت سما ا ا وا (15) و ألا منها مك 528 


يمه د دده 


مقرنينَ دَعَوًا هْتَالكَ 0 )١6‏ لا تَدْعُوا الوم 0 وَاحدًا وَادْعوا 0 كغيرًا (4 0١‏ 
[الفرقان/ )]١ 4-١1‏ 


وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام؛ وتمشي في الأسواق» بل كذبوا بيوم القيامة وما فيه من 
جزاءء وأعتدنا لمن كذب بالساعة نارًا حارة تُسَعّر يمم.إذا رأت النار هؤلاء المكذيين يوم 
القيامة من مكان بعيد» سمعوا صوت غليانها وزفيرهاء من شدة تغيظها منهم.وإذا ألقوا في 
مكان عديد الضنيق مرح حهاص يوفن قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم- دَعَوًا على 
أنفسهم بالحلاك للخلاص منها.فيقال لهم تيئيساء لا تدّعوا اليوم بالهلاك مرة واحدة» بل 
مرات كثيرة» فلن يزيدكم ذلك إلا غمّاء فلا خلاص لكم. 

؟) عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالترام بالضوابط 
الشرعية. 

وقد بين سبحانه هذه الصورة في حوار أهل الحنة مع أهل النار فقال سبحانه على لسان 
أهل الجنة: ( ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (45) فَانُوا لَمْ نك من الْمْصَلَينَ (45) وَلّمْ تك نُطْعمُ 
الممنكين (* :) وَكنًا تحُوضُ مّعَ الْححَائضينَ (40) وَكنًا نُكَذبُ يوم الذّين (5؛) حَتنَى 


م 
ره و 


ا اليَقينُ (40) فَمَا تتْفعْهُحْ شفاعة الشنّافعِينَ (5) [االمدثر/؟: -48]) 

لون لخر ونا لكان ثاالنئ الك ايكون 

و المجْرِمُونَ عَلَى سُوَال الأبْرَار أَهْلٍ جنات قائلينَ : نهم لم يَكوئُوا 9 المْؤْمنينَ الذينَ 
مون الصلوات . وَإنّهُم لم يووا من الذي يُحْسئُون إلى حلي الله الفقراء » ولمْ يكوئوا 
يُطعمُونَ الَسَاكِينَ . وَإنّهُمْ كَانُوا يُشَا ركون أَمْلَ البَاطل فَيَحُوضُونٌ مَعَهُمْ فيمًا يَحُوضُونَ 


فيه من الكفر والاستهرّاء » وقول الرُور » وَكانُوا يَتَكلْمُونَ فيمًا ل يَعْلَمُونَ . وَإِنّهُمْ كانوا 


لا يَؤْمنُون بحر ولا نشر ولا بَعْثْ ولا حسّاب » ولا عقاب في الآخرّة . حَنَّى جَاءهُم 


ع 
53 


اموت 6 ورحعوا إلن الله فى الكخرة © فعلموا أن..ما بخاء يه الرسول لحو ومين “نان 
مُنْصفا بهّذه الصّفات فَإنُّ لا تنمعُْ يوْمّ القيَامّة شفاعة شافع فيه » لأن مَنْ مَاتَ كافرا 


فَحَرَاوة الثار )رينت اتخالدا كيه . 
*) طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات 


الكفر التي تصدٌ عن دين الله ومتابعة المرسلين. 


ليت .هس َ 


قال تعالى في هؤلاء: ( مضنا لَّهُمْ قركاء فرَيكُوا لَّهُمْ مَا بين ديهم وَمَا حَلْقَمْمْ وَحَقَّ 
لهم الول في أَمَمٍ قد خلس من قَبْلهِم منَ لحن وَالْإِنْس ِنّهُمْ انوا خَاسرينَ )١5(‏ 
اي وا او ا وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ لوزن و الي المي 
كفرُوا عَذَابًا شديدًا ولَنَحْرِينَهُمْ كر الذي كالوا يتملون 41/9 ذلك ع َعْدَاء الله النَارُ 
لَهُمْ فيهًا دَارٌ الخلد جَرَاء بمًا كانُوا بأَيَاتنَا يَحْحَدُونَ )١8(‏ [فصلت/ه؟-8١]‏ ) 


لهو 


دق رع ل + 1 ايفن 2 ل أ 2 
وَيسسرَ الله تعَالَى لهَؤْلاَء الكافرِينَ أَثدانا وَأقرَاناً من شَيّاطين الحنّ وَالإنْس ء فرَيّنُوا لَهُمْمَا 
بِنَ أَيْديهمْ من أَسْرِ الدثيا منَ الضّلالة وَالكفر واتباع المّهَوَات ‏ وما خَلَفَهُمٌ من أمر 


هم اهس هد مدع ان 82 - 


لمر » كوا له لهم ع تا انهم إلا مضييئ » وأذحوا إن له لآ حك 
مم فَعَلوا مثل أفْعَالهِمٌ » فَكَانُوا يما ف القن وال تناو مكدر للد واي في 


م 


الدنيًا والآخرة : 


مهمه كني روه ور 


رضن مى الذينَ كَفَرُوا فيمًا بَنَهُمْ بألا يُْممُوا بالقزآن » وَأَلاً يَنْقَادُوا إلَيهِ » وَقَالَ بَعْضْهُمْ 
بَْضٍ : إِذَا ثُليَ القرآن لا تنْصبُوا لَهُ » وَعَارِضُوةُ بِاللَفوِ والبَاطل برْفع الصّوت بِالْشّعْرٍ » أو 
الكلام أو الصّفير . . َعلكم تكوئون أثم العَالبِينَ . 


و - 
سس سن ا و 


و أن علي مَؤُلاء الكافرِينَ ؛ آذ سيذيقهم عَذَابَّ لمكن الإخاطة بوَصّفهء 
وَسَيَجْزِيهِمْ ينوا أعْمَالهِمْ 27 - الصّالحَة في اليا أحْبطَهًا الشّرْك وَأَمْلَكَهًا ولَم 


لهم من أضتالو إل ليخ لسن ولدلك ف لمحاو على لسيئات 


يس م 


وَذْلكَ ارا الشّديدٌ » الذي ل كلم لوالا دحامو ان سي 


العَذَاب خَالدِينَ بد ؛ هي جَرَاؤْهُمْ عَلَى كُفرهم وَححودهم بآيات لله 2 وَاسْتكبَارهمْ 
00 

وقال تعالى: ( إن الله َعَنَ الْكَافرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سعيرًا (15) خَالدينَ فيها أبَدَا لَا يَجحدون 
ولي و تَصيرًا (55) يم فلب وجُوهْهُمْ في الا يَقولُون يا ليا طن الله وأطنكنا 


- 
220 228 


0د م6 ا رين إكا أطحنا ماذكنا دن فَأَضَلُوئا السينًا 590 ربتَا أَتهِم 
صعْمَيّن من الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كبيرًا (1) [الأحز اب/4-ىة]) 


2 


د اله تعَالى عن الكَافرَ ء وَبْعََهُمْ من كل حير ء وَطَرَدهُمْ من رَحْمَتهِ » وأعدة لَهُم في 
الآخرة كارا تقد وكتَسَعَر ويَبْقَوْنَ في ار جَهْنّمَ َالدِينَ أبداً » لا يوون عَنْهَا وَل 
00 ا و ا ا عوك ا او وام كل “1 من نات 1 2 4 


و رودو وو 


ارك » وتلق من عذاب الل + حي لتلسة وحرطك في قار ين حاب إلى حاني 


آخرَ » كما يلب الحم فق لثّارٍ » وحيككذ يَقُونُونَ مكحَسرِينَ : يَا ليها أَطَققَا الله 
وَرَسُولَهُ فيمًا جاءنا به في حيّاتنا اليا » من دَعْوة إلى الله » وتخذير من عَذَابه » ول اشنا 
03 100 
؛ ولا مَنْ يُجيرُنا منْ عَذَايه. 

ولراك رد روك اعاكرد عه لفاوق ريل اراق نكا لحان 
العملآلة » وَكبراءَنا » وَأَشْرَاف قَوْمنا » فَجَعلُونا ضل طَرِيقَ اخُدَى وَالحَقّ الذي يُوَدّي إلى 
الإعان بك وإلى الإقرَار بوحْدَانيْتكَ . ريّنا وَأضْعف لَهُمْ العذاب مَرَّتين ا 0 
؛ وَمَرَةَ لإضلالهم إيّانا » اللهمّ وَاعثْرهم وَاطْرْدْهُمٌ من رَحْمَتكَ . 

4) النفاق العقديٌ 

وعضارنة: لاقن الناوم وهو وستخيطية عن تنتيه د لاض قال عاو وعد الله 
الْمُنَافَقينَ وَالْمَُافقات وَالْكُفَارَ ار حَهْنّمَ حالدينَ فيهًا هي حَبْهُمْ ولَعََهُمُ الله وَلَهمُْمْ 
ل رام [التوبة/4/>]) 

وقد أعد الله الى لْمُتَافقِينَ وَالْنَافقَات وَالكُفَار نَارَ حَهتّمَ » وَوَعَدَهُمْ بها على سُوء 
صَنيعهمْ الذي ذَكَرَهُ الله تعَالَى عَنْهُمْ » دق د بوتا ادامر سير 


لحرَاء وَالعَذَاب ما يَكْفِيهِمْ ( حَسْبْهُمْ ) , ولَعَنَهُمْ الله » وَطَرَدَهُمْ من رَحْمّته وِلَّهُمْ 
عَذَابْ مُقِيمٌ دائمٌ غَيْرَ عَدَاب حَهْنّمَ : كَالسَّمُوم يلقح وَحِوَهَهُمٌ » وَالحَمِيمِ يَضْهْرُ ما في 


وبين سبحانه موقعهم في النار وهو الدرك الأسفل من النار وهو أكثر الدركات عنابا 
وحرا: ( إن الْمُنَافقِينَ في الدَّرْك الأسُفل من انار وَلنْ تجد لَهُمّ تصيرًا )١145(‏ 


[النساءره ؛ )]١‏ 


55 


تفول تال إن المَافقينَ سَيَكُون مَصِدِرُهُمْ في أُسْفَلٍ طَبَقَات ( دَرَكَات ) نار حَهَّمَ » ولَنْ 


ره مره 6 لاض 


ينْصُرَهُمْ أَحَدٌ من عَذَاب الله . 

إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتراب » فلا ينطلقون ولا يرتفعون.ثقلة 
المطامع والرغائب » والحرص والحذر » والضعف والخور! الثقلة الي قبط هم إلى موالاة 
الكافرين ومداراة المؤمنين. والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين : «مُدَبْدَيينَ : َينَ ذلك. 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ..فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون قيئة أنفسهم وإعدادها 
لذلك المصير المهين «في الدَّرْك الُسْفْلٍ من النّارِ» ..بلا أعوان هنالك ولا أنصار .. وهم 
كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأأى ينصرهم الكفار؟؟ ' 

ه) الكبر : 


وهذه صفة يتصف با عامة أهل النار » قال تعالى : ( وَالْدِينَ كَذَبُوا بآ ال و 


- 


داكت ها مس 


عَنْهَا أولك أَصّحَابُ الثَّار هُمْ فيهًا حَالدُون (دم) [الأعراف/"]) 

م ل لور نبا ع ما 
جَاء فيهًا » وَعَن العَمّل يما فيهًا . ل سَيَكُوئُونَ من أْصْحَاب الَارٍ ايدان 
ا دن 

وَعَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قال رَسُول الله وله - « اخْتَجّت لنَارُ وَالْجنّة فقَالَتْ هذه يَدْخُلنى 
الجبّارُونَ وَالمُتَكبّرُونَ. وَقَالَتْ هذه يَدُخُلنَى العكماء وَالْمَسَاكينُ فَقَالَ اللَهُ عو وَحَلَ لهّذه 
أت عَذَابِى الصاو ا حوره قال ا تعرس لهَذه ألنت 
ع حْمَتى أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ وَلَكُلْ وَاحدّة منْكُمَا ملْوُهًا » 

وذ بي شرئة .عن اشر د أ نتن ام وا ف ان : اط 
الْحَبّارُونَ وَالْمتَكبْرُونَ » وَقَالّت الْجنّة : يدخُلني صْعَفَاء النّاسِ أسْقَاطّهُمْ » فال اللّهُ نار 
الععان اين بق ادو ررد وال ل أي لا در 
وَلَكُلٌ وَاحدة منْكُمًا ملوُهًا. 0 


*' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 7/5) 
_ - صحيح مسلم (١5؟77‏ ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص )/4177()5١8‏ صحيح 


15 


بحن 


وك أت كاه مقن ال لاف فال : احْنجّت الْجنّة وَالنَارُ » فَقَالت الْجَنّة : مَابَالي 
يلي را وَالصعَفَاءْ ؟ وَقَالَت النَارُ : مَا بَالي يدخل السارون وَالمشَكرون 4 فقال 


لل أت رخمني نحم بك من أ » وال قار أئت غذاي اميا يك ل أ : 
أ 1١7‏ 
ا م 


ه مهم 


ه اكّه ولع 2 د < ار ع سو 2 ه ا كمه 


« لأ بف ف مي تتش لذ أشنم على ل ل الا نح بف 
الجواظ : الجموع المنوع الذى يجمع المال من أى جهة ويمنع صرفه فى سبيل الله -الزنيم 


رس .هع 


دعى السفب الملحق يهم »وهذا مصداق قوله تعالى: ( ويوم القيامَة تَرَى لّذِينَ كَدَبُوا عَلَى 
الله 0 مسو رده 0 الما 


وى اش عو دهده 


شريكا » ربوا مع اله رح ل ف لوط وهم بن لي ومقزن ولك 
نم يَدعلُونَ الثَارَ لَلقُوا فيهًا العَدَابَ الذي يُسْتَحقوئه أوَ لَنِسَت جهنم كافِة سحناً 
وَمَؤْئلاً للْمْتَكبّينَ فيا فيا الي واغَوَانَ بسبّب تكبْرهمْ وتحَيرهم . وَاسستغْلاتهم عن 
الأتقياة لسو , 


1 


- صحيح ابن حبان - (ج ١5‏ / ص 515) (14071) صحيح 
- صحيح مسلم (7558 ) 


18 


ارح 


النوع الثاني 
ما ورد من وعيد بحق عصاة ال مؤمنين 


31 3 


أمّا ما ورد من وعيد بحق عصاة المؤمنين فقد يتخلّف » قال تعالى : [إِنْ اللَّهَ لا يَْهْرٌ أن 
يُْرَكَ به وَيَْفرٌ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء وَمَن يُمْْركٌ بالله ققد افتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا 1 (48) 
برو النصات 

يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المحلوقين» ويغفر ما دون الشرك من الذنوب 
صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك» إذا اقتضت حكمته مغفرئّه. 
فالذنوب الى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة» كالحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة في الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة 
الشافعين. ومن فوق ذلك كله رحمته الي أحق بها أهل الإبمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب 
الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاء وما لحم يوم القيامة 
وكين 0 سر حور 1 

ولهذا قال تعالى ( وَمَنْ ترك باللّه ققد افتَرَى إِنْما عَظيمًا 1 أي افترى جرما كبيرا وأي 
ظلم أعظم من سوى المخلوق -من تراب الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل 
وجه الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده -نفعًا ولا ضرًا ولا مونّا ولا حياة ولا 
نشورًا- بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه الغ بذاته عن جميع مخلوقاته الذي 
بيده النفع والضر والعطاء والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم من 
هذا الظلم شيء؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب [ إِنّهُ مَنْ يْركٌ باللّه فَقَدْ حَرَمَ 
الله عليه الحلة ومأواة الثار 4 :رهد الآية الكزعة ىق حق غير الثاني وأما النائي فإثه يعفر 


5 


لتر افهاخراه عها ال عان ( عزنا علوي التي ازور على الشسريم الا لفتطنيوا 
من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ انُوبَ حَميعًا 1 أي لمن تاب كن 

ركه ني زرا الا له الاالترة مويل 60 قر .نر التي اماو يل 
بالله قَقَدْ ضَلَ ضلاَلاً بَعيدَا )) (11) سورة النساء 

إِنّ الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين وف وحدائيته وتسوية المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.من هو مالك النفع والضرء الذي ما من نعمة إلا منه» 
ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. والغغئ التام بجميع وجوه 
الاعتبارات. 

فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته؛ وصرف 
شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء» ولا له من صفات الغبئى 
شيء بل ليس له إلا العدم. عدم الوحود وعدم الكمال وعدم الغئ» والفقر من جميع 
00 

وأما ما دون الشرك الور عام ار سردا امسر وير بتكت 
وحكمته» وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته .' 


2 


3 3 


وقال تعالى : (قل يا عبّادي الّذِينَ سفوا عَلَى أنفسهمٌ لا تَْنَطُوا من رَحْمّة الله إ الله 


عو ور 


يعفر الذُوبَ جَميعًا إِنَه هُوَ الْكفُورٌ الرّحِيم ) (5) سورة الزمر . 

يخبر تعالى عباده ل ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال: 
( قل ] يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن رهم: كنا 
غتَادي الذيق أمترفوا على الفسنية 1 باباع نا تتعوهم إليه افده من الذنوف» والسقن 
0 0( 

( لا توا من رَْمَة له ) أي: لا تيأسوا منهاء فقوا بأيديكم إلى التهلكة» وتقونوا قد 
كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبناء فليس لا طريق يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون بسبب 


15 


)١8١ /1١( - تفسير السعدي‎ - 


'" - تفسين السعدي -.39 / 8.*) 


ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما يغضب عليكم الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم 
بأسمائه الدالة على كرمه وجوده. واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشركء والقتتل» 
والزناء والرباء والظلم» وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. [ إِنَهُ هُوَ العَفُور الرَّحيمٌ 
1 أي: وصفه المغفرة والرحمة» وصفان لازمان ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ولمى تزل 
آثارهما سارية في الوجود, مالئة للموحودء تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهارء 
ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه من المنع» والرحمة 
سبقت الغضب وغلبته» .ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بما العبد» ققد 
أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأحلهاء بل لا سبب لما غيره» الإنابة إلى 
الله تعالى بالتوبة النصوح, والدعاء والتضرع والتأله والتعبد» فهلم إلى هذا السبب الأحل؛ 
والطريق الأعظم. '" 

فالوعيد إذن قد يتخلف كرماً ورحمة من الله سبحانه وتعالى . 

ألهُ مَمعَ عُبَادة بْنَ الصّامت » يَقَولٌ : قال 


فعَنٍ الزهرى ؛ أخبرنى أبو إِذْرِيسَ الخولاني خش 


0 


لا رَسُول الله يلع وَتَحَنُ في مجلس : " تُبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شّيئا » ولا 
00 سني ممم 1 أسثه ري مم الى 000 ع له سا كه 2 ره و 3 
تُسرقوا . ولا تَرنُوا » ولا تُقتلوا أولادكم » ولا تَنُوا ببهتان تفتروته بَينَ أيديكم وأرجا 

٠‏ ولا توا في مَغرُوف » فَمَنْ وَقَى منكُمْ فَأْره عَلَى الله » ومن أصَاب من َلك شيك 


- 


وق فى الذثنا هيو كنار لوم أعنان هر ذلك شيا فيترة الله هأمرة إلى اللتةاج 


د م م ل لخر ا طرف 1[ تاس هشاع سا ا 
إن شاء عاقبه » وإنث شاء عفا عنه » فبَايَعنَاه على ذلك : 


قال القرطبي : الْكبَائر عند أَهْل السنّة تُغْفَرُ لمَن أَقلَعَ عَنْهَا قبل الْمَوْت » وَقَدْ يَغْفِرُ لمَنْ 
الاسام ار للطلودك ]11 كام عن ارهن د ا عازه ا ا و 
دللنانقر كاك تيد للك كن انك كل الداوووييع. علا كان الكراف ف كام فل 
أت أم تعن ارق تن لكوع مت إل الب من لطر أب ذو 1-: 


لالد 


'' - تفسير السعدي - 1١‏ /717/) 


'' - صحيح البخارى- المكتر - 77١(‏ ) 
'' - الموسوعة الفقهية الكويتية - (74 / )١5/‏ وتفسير القرطبي 5 / ١51‏ . 


"5 


وف فتاوى الشبكة الإسلامية : " معتقد أهل السنئة والجماعة أن من مات مصرا على 


الكبائرء فهو تحت مشيئة الله» إن شاء عاقبه. وإن شاء عفا عنه.قال تعالى: إن الله لا يُعْفَرُ 


إِ 


ا 


د لي يقد تااذوت ذلك كه بقاك] الفمافة مااع ]7 


وقد أحصى العلماء أحد عشر سبباً تمنع نفاذ الوعيد » وهي ما تحده في البحث القادم . 


'' - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / 807170) حرقم الفتوى 79/55 من مات مصرا على الكبائر فهو تحت 


8 7 .- 
مشيئة الله 


"/ 


الباب الثاني 
أسباب تخلف الوعيد 
ا 


فلن دلق عونم :الكتاك والمتف عن أن غمرية الدتوت ترزول عم العتن ا ان مف 


" السَبّبُ الثاني " الامْتشْقَارٌ 
" السب الثالث " : الْحَسَنَات المَاحيّة 

( السببُ الرَابع 0 للعقاب ) : ذْعَاءِ الْمُؤْمنِينَ للمُؤْمن 
السني الْحَامِنْ ) ما ايمل ميت من أغمَال لبر 
يي السَّادِس ) : شفاعة لبي 03 وَغَيْرُهُ في أَهْلٍ الذُوب , يوم م الِْيامَة 
( السب السابعُ ) : انان فى يكل للا بها لياق رتت 
كسك القَامنُ ) : مَا يَحْصُّلَ في الْقبْرِ من الفثْئة وَالضسّعْطّة وَالرّوْعَة 
وى الَاسِعٌ ) : أَهْوَالَ ؛ يَوْم الْقيامَة وكريهًا وَشَدَائدُهًا 
"المي لغاش 46 ذا الله وصدزة طرف اممو اناد 
(السببُ الحادي عشر) : إذا كان مخالف الوعيد محتهدا . 


هه" 


-مجموع الفتاوى لابن تيمية - (ج 7 / ص 5407) فما بعدها » وذكر هنا عشرة » وفي رفع الملام ذكر الحادي 
عشر وهو الأخير . 
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وَهَذَا متمق علَيْهِ بيْنَ الْمُسْلمِينَ قال تَعَالَى : (قل يا عبّادي الّذينَ أ سفوا عَلَى أَنفْسهمٌ لا 
تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن لَه ير الوب حَمِيمًا ِل هُوَ الور الحم ) 00 سيورة 
الزمرء وَقَالَ تعَالَى : (ألمْ يَعْلمُوا أن الله هُوَ يقب التّوْبَةَ عَنْ عبّاده وَيَأَخْدُ الصّدّقات أن 
لله هُوَ التَوَابُ الرَّحيمٌ) )1٠١5(‏ سورة التوبة . وَقال تَعَالَى : [وَهُوَ لذي يبل اتوي 
عَن عبّاده ويَحْفو عَنِ السَيقّات ويَعلَمُمَا تَفعَلونَ] (15) سورة الشورى ء وَأَمُقَال ذلك. 
ها الرحمة الواسعة الي تسع كل معصية. كائنة ما كانت وإفا الدعوة للأوبة. دعوة 
العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال. دعوقم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو 
الله. إن الله رحيم بعباده. وهو يعلم ضعفهم وعجزهم. ويعلم العوامل المسلطة عليهم من 
داخل كيافهم ومن خارجه. ويعلم أن الشيطان يقعد لحم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل 
طريق. ويجلب عليهم بخيله ورحله. وأنه جاد كل الحد في عمله الخبيث! ويعلم أن بناء 
هذا المخلوق الإنساني بناء واه. وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الجبل 
الذي يربطه والعروة الي تشده. وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن 
شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك ويوقعه في المعصية وهو 
ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله - سبحانه - عن هذا المحلوق كل هذا فيمد له في العون ويوسع له في الر<حمة 
ولا يأخذه ممعصيته ح يهيئ له جميع الوسائل ليصلح حطأه ويقيم خطاه على الصراط. 
وبعد أن يلج في المعصية » ويسرف في الذنب » ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره » ولم 
يعد يقبل ولا يستقبل. في هذه اللحظة لحظة اليأس والقنوط » يسمع نداء الرحمة الندي 
اللطيف : «قل يا عبادي الذي أسرفوا على الفسهم لا فقوا من رَحْمة اله. إن لليف 


َو وم 


الذَنُوبَ جميعاً. إِنّهُ هُوَ اَْفُورُ الرّحيمٌ» .. 


حل 


وليس بينه - وقد أسرف في المعصية » ولج في الذنب » وأبق عن الحمى » وشرد عن 
الطريق - ليس بينه وبين الرحمة الندية الرحية » وظلالها السمحة المحيية. ليس بينه وبين هذا 
كله إلا التوبة. التوبة وحدها. الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنعء 
والذي لا يحتاج من يلج فيه إلى استكذان : « وَأَنيُوا الما ا ا و ار 
يَأَنيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا ُنْصَرُونَ. وَاتْبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْرل ! كين ربكم عن قل أن نيكم 
الْعَذَاب بَغْتَة وَأَنكُم لا تَشعُرُون». 

الإنابة. والإسلام. والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء. بلا 
طقوس ولا مراسم ولا حواحز ولا وسطاء ولا شفعاء! إنه حساب مباشر بين العبد 
والرب. وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق. من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب. 

ومن أراد الإنابة من الضالين » فلينب. ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم. وليأت 
.. ليأت وليدخل فالباب مفتوح. والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا 
حاجب دونه ولا حسيب! وهيا. هيا قبل فوات الأوان. هيا «من قَبْلٍ أن يَأنيَكُمُ العذابْ 
ثم لا للمروان» اقم هنا للك من تصير. 

هيا فالوقت غير مضمون. وقد يفصل ف الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من الحظات 
الليل والنهار. هيا 

«وَائْبعُوا أَحْسَنَ ما أثزل إَِيَكُمْ من رَبكُمْ» .. وهو هذا القرآن بين أيديكم .. «من قبل أن 
يَأنيَكُم الْعَذَابُ بَغْنَة وَأَُمْ لا شكُرُون» .. 

هيا قزل أن تمسرو ا عل قوانت* الفرضة »,وغل الغتريط: فق الله بوعل المتسهرية 
بوعد الله لون تقول لف يا حَسْرَتى على ما فَرَّطْتُ في جَنْبٍ اللّه. كن لبصن 
التاخري كن أو تقول دان الله كن على الضلال ولو كتب علي الهدى لاهتديت واتقيت 
وهي علالة لا أصل لها. فالفرصة ها هي ذي سانحة » ووسائل الحدى ما تزال حاضرة. 
وباب التوبة ها هو ذا مفتوح! «أَوْ تقول حين تَرى الْعَذاب : لَوْ أن لي كَرَهُ فأكونَ من 
ا 


وهي أمنية لا تنال. فإذا اتتهت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع. وها أنتم أولاء في دار 
العمل. وهي فرصة واحدة إذا انقضت لا تعود. وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل 
:«بلى . قد جاءنكَ آياتي فَكَذَبْتَ بها وَاستَكبَرتَ وَكنت من الكافرِين»! ثم مضي 
السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة .. يحضي ف عرض مشهد المكذبين 
والتقين 6ق ذلك الموققف العظيم '<وَيَومَ القيامّة ترَى الذينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُحْوَهُهُمْ 
0 ليس في حَهَنُمَ مثوى | متَكبّرِينَ؟ ينمي الله الْذينَ كعََا بمتفازتهم ل 
الوه والح يحون 

وهذا هو المصير الأخير. فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد » ومن لفح الجحيم. 
هو فريق المتكبرين في هذه الأرض » الذين دعوا إلى الله » وظلت الدعوة قائمة حى بعد 
الإسراف في المعصية » فلم يلبوا هاتف النجاة. فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه. 
وفريق ناج فائز لا بمسه السوء ولا يخالطه الحزن. هو فريق المتقين » الذين عاشوا في حذر 
من الآخرة » وفي طمع في رحمة الله. فهم اليوم يدون النجاة والفوز والأمن والسلامة : 
ولا يمسي السوء ولاا طم يكركوة6 م 

ل ل ل ا 
فلييق في إسرافه وفي شروره حى يأخذهم العذاب وهم لا يشعرون!' ' 

قال ابن كثير : قوله : ( أَلّمْ يعلموا أن الله هُوَ يَقبّل التوبة عَنْ عبّاده وَيَأْعْذُ الصدقات ) 
هذا تمييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها » وأخبر - تعالى - 
أن كل من تاب إليه تاب عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها 
بيمينه » فيربيها لصاحبها حىّ 7 تصير الثمرة مثل أحد »كل جاء بذلك الحديث عن رسول 
الله - وه - . 

عو قات ب لتسدوي فال : سمحت أبَا هُرَيْرَةَ » يول : قَالَ رَسُولَ الله كل : إن الله 


عرد وحَل يقل الصَدقَات » وََأذها بيمينه » ربا لأحَدكُمْ كما يري أحَذْكم مُهْرة , 


ما لبر 


الا ٍِ حتّى إن اللقمة لعَصيرٌ مثل أحد. وتصْديقٌ ذَّلكَ في كاب الله : (هُوَ الذي يَقَبِل 


3 


)٠١5/ / فى ظلال القرآن  موافقا للمطبوع - (ه‎ - ١ 


5 


نْب عَنْ عبّاده) [وَيَأْحْذْ الصّدقَات) , وَ[ِيَنْحَقْ الله ال للا اام 


- 


لمكدقة 
- و 


وقوله  :‏ يَمْحَقُ الله الربا ويرْبِي الصدقات ) وعن عَنْ عَبْد الله قَالَ: "إن ا لصدقة تقع 

في يد الله قبل أن كم َع في يد المسائل"© نم م قرا عَبَدُ اللّه: 'وَهُوَ الذي يَقَبَلَ التّوْبَةَ عَنْ عبّاده" 

[الشورى: ٠؟].‏ * 

تعريف التوبة : 

اويل العَوْدُ وَالرحُوعٌ » يُقال : تاب إذا رَحَعّ عَنْ ذَْبه وَأَقلَعَ عَنْهُ . وَإِذا سيد 
فعلهًا إِلَى الْعَبْد يُرَادُ به رُحُوعْهُ من الولّة ِلَى التّدَم » يقال الب فك 1ت 


هت 


اب وَرَحع عن المفصية » وذ أة فلا بلى لله تقلى مستشمل مع صلة (حلَى ) ثرا 
به رُحُوعٌ لطفه ونغمته عَلَى اليد والمَشْفرَة أ يقال : تاب الله عََيّ : غفر لَهُ وأنقَذَهُ من 
كن . قال ا على اانه الْذِينَ لفواً حَنّى إِذَا ضَاقت عَلَيْهُمُ الأرْضُ 
بمَا رَحْبْتْ وَضَاقَت عَلَيْهِمْ أنة الورك ان كنا من شار رن لاقن عن 
لوبو إن الله هر لواب الرحيم) (118) سورة التوبة. 

وَفي الاصطلاح التوبَة هي ال را ل م مَعْصيَّة لآ ؛ لأن 
فيهًا صر لبَدَنه وَمَاله 2 وَالعَرمُ عَلَى عَدَم العَوْد ليها إِذا 5 

مي اليُحُوعٌ عَنِ الطلريق لمُعْوَجّ إِلَى الطريق الْمُستُقيم '" 

وَعَرَقَهًا الْعَرَالي أنه الْعلمُ بعَظَمّة الدنُوب » وَالندمْ لم على ارك في الحَال 
َالاسْتقبّال وَالتّلآفي للْمَاضي » وَمّذه التّعْرِيفَاتْ وَإن اعْتَلفَت لَفَظًا هي مُتّحِدَة مَعْنَى . 


1 


َك تُطَلقَ التّوبة عَلَى اندم وَحدَهُ إِذْ لا يلو عَنْ علم أَوْجَبَهُ وأْمرَه وَحَنْ عَرْم يَبَعَهُ 2 


ري 


4 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -10١9٠0)1٠١88()575‏ صحيح 
*' - المعجم الكبير للطبراني - (8 / 8531()7 ) حسن وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي - (5 / 
008 
'' - المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس مادة " توب " ودستور العلماء ١‏ / 755 2 759 . 
-تفسير روح المعاني للألوسي 7 / ١58‏ » وبلغة السالك 4 / 778 » والفواكه الدواني ١‏ / 88 » والكليات لأبي 
البقاء ؟ / 95 » والجمل ه / 5810 » وكشاف القناع 4١8/١‏ » والمغئ 9 / ٠٠٠.‏ 
'" - القليوبي ؛ / 58١‏ » والآداب الشرعية 98/١‏ . 
'' - إحياء علوم الدين للغزالي 5 / ” . 
11 


5 3 


وَلَهّذَا قال النَِيْ ي: النَدَمْ توبة'"» وَالندَمُ تَوَحَعٌ القلب وَتَحَرّنُهُ لما فعل وَتَمَنّي كؤئة لم 
قال ابْنُ قيّمِ الْجَْزية : التوْبَة في كَلامِ اللّهِ وَرَسُولهِ كما تعَضَمِّنْ الأقلآعَ عَنِ الذنْب في 


- 2 


1 


الْحَال وَالنّدمَ عَلَيْه في الْمَاضي وَالعَرْمَ عَلَى عَدَم العَوْد في المستقبل » تُتَضَمَنْ أيضًا العم 
على ل المأئور وناب » فح طق : لشو لى لل بوم فطل ما تح وق و 
مَا يَكْرَهُ ؛ وَلهَدا 98 سْبْحَائَُ وَتَعَالَى الْفَلآحَ الْمُطْلَقَ عَلَى التوبَة حت قال «رتريا 
الله مي ها ؤئو لمكم فلطوة) (1+) سورة الور 

الألفاظ ذَاتْ الصّلة : 


أ - الاغتذار : 


1 : 0 و 0 4 كةو م 5557 ووه رمع 2 
الاعتذارٌ فى اللعّة مَصدَر اعَتَذْرَ أصلة من العذر » وأصل العذر إزَالة الشىء عَنْ حهته يقال 
ا - 2 00 0 3 2 2 8 0 6 00 3 0 
: اعْتَذْرَ عَنَ فعله أي أظهرَ غذرة , وَاعَتَذْرَ إلى أي طلب قبول معذرته » وَاعْتَذْرَ إلى فلان 


فعَذْرَهَ أي : أزَال ما كان في كفسه عَليّه في الحقيقة أو في الظاهر . وَفي الاصسططلاح : 


- 


3 م موري ب 537 اك 0 5 هه 2 3 2 ل الت سا د 9 
الاعتذار إظهَارٌَ نَدَم على ذنب تقر بأن لك فى إِثيانه عَذْرًا » والتَوبَة هى النْدَم على ذئب 


ع م كسع لي وسة 0 ال رس اوت شرف توي تسا لبن د 26 وو مس .ون الت اق ا 
تقر بأنّه لا عذر لك في إِنيّانه فكل توبَة نَدَمٌ ولا عكس . وقد يكون المعتذر مُحقا فيما 
00 58 32 م 

فعَلهُ » بخلاف التّائب من الذنب : 


نعي نيم 


ب - الاستففازٌ : 


2 7 5 اللحّة طأّ 3 الَمَمْفة » وَأَصْل الْغَفْر التَعْطيَة و 0 يقال غَفْرَ الله ذنُوببه 
أَيْ سَئرَهًا . وفي الاصضطلاح طَلْبْ الْمَغْفرَة بِالدعَاء وَالتوبَة أوْ َيْرِهمًا من الطّاعة "” 


ع بلي له 5 ع - م 


'' - سئن ابن ماجه(417917) صحيح 


- تفسير الألوسي 58 / ١58‏ » والجمل ه / 58107 » والإحياء للغزالي 5 / ” . 


' - مدارج السالكين ١‏ / 708 . 


55 


3 


'' - المصباح مادة : " عذر " » والكليات لأبي البقاء ١‏ / 35 » والفروق في اللغة ص779 » ومدارج السالكين ١‏ / 
0 . 
"' - المصباح ولسان العرب مادة : " غفر " » والفروق في اللغة ص5؟؟ . 


رك 


الاين اقيم : الاسْتعقَارٌ إِذا 0 را يُرَادُ به الدب مَعَ طَلَبٍ الْمَْفرَة م الله 0 
مَخْوُ اذب وَإزَالة أنه وَوقَايَة شرّه » وَالسَْرُ لأَِمْ لها الْمَعْنَى » كما في قَؤْله تَعَالَّى : 
نش اسْتَغْفرُوا ربكم | ِنهُ كان عَفارًا )4 013 سبورة توج 

0 بهذا 5 0 0 ا ا إِخدى 0 عام 


8 رج رت و 


ستل من ساك شد" ححا في قله الى : ( وأ استثفيو 7 توبوا إليه 
يمت 205 ا ”010 
لك عدب ؛ يوم كبير (5) [هود/؟] ) 

أَرْكَانَ وَشُروط القُوْبَة 

ذَكَرَ أَكْثر الْفْقَهَاء وَالْمْفَسرِينَ أن للتّوبّة أَربعَةَ شُرُوط : الأقلآعَ عَن الْمَخْصيّة ا 
وتران ياي لتحي راد اشوا اا لطر ل ورك جه ٠‏ ون 


- 


و َه 


كانت الْمَْصيّة تتعلَقُ بحَقّ آدَميّ » فَيُسْتَرَط فيه رَدُ الْمَظَالمٍ إلى أَمْلهَا هلها أ ؤْ تخصيل البرَاءة 
موه 5984 


3 


لاخر كارف بأن اقم على لتقم ترط فيه أن يَكُون لله ؛ ولقنْحها شَرْعًا . 
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلهم : النَدَامَّة عَلَى الْمَ ْمَخْصيّة لكَوْنهًا مَعْصِيّة " ؛ لأَنَ الدَامََ عَلَى الْمَعْصيّة 
ور ور او ير ل ار ري 
شُرْب الْحَمْرٍ وَالرَئَا للصّدَاع » وَحفّة الْعَقْل » وَرَوَال الْمَال » وَمَدْشٍ العرض لا يحون 
تائبًا . 


لو 


5 ا 4 28 3 لي ل 5٠‏ 


*" - مدارج السالكين 7.10/1١‏ 2 505 . 


- البدائع 17 / 45 » والفواكه الدواني 88/١‏ » 84 » وحاشية القليوبي 4 / ٠١١‏ » والمغي 9 / ٠١١‏ . والآداب 
الشرعية ٠٠١ / ١‏ » وتفسير الألوسي 78 / ١59‏ . 
' - تفسير الألوسي ١58/574‏ ء وبلغة السالك 4 / 7 » ودستور العلماء ١‏ / 57" » والفواكه الدواني ١‏ / 8م 
؛ والجمل على شرح المنهج ه / 7810 . وكشاف القناع 5 / 5؟؟ . 
8 


َاعتَبرَ ب عض الْمَقَهَاء هذه السروط أ : أكترَهًا م من أركان العَوبَة َقَالُوا : التوبة لدم مع 
0 وَالْعَرْم عَلَى عَدَم العو رو ' الْمَظالم 2 ين : الَنْدَمُ رَكنٌ من التَوََة 2 
وَهُوَ يَسْتلِمُ الإقلآعَ عَن الذَئب وَالْعَرمَ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَة » وَأمّا رَدُالْمَظَالم لأَهْلهًا قحب 
مُستقل لس ا فى كه القوبه + ويُوئد هذا الرأي ما وَرَدَ عن الب يه قال: 


و 00 


النَدَمُ 0 

على مع الماات لآ 44 من اليه على 
ل ل ل ل 
العبّاد يرم كَذَلكَ في حُقوق الله كاده ككدفع الرّكوات » وَالْكَقَارَات ين 


ا 


ن الإقلاعَ عن الذئب لا يتم إلا برد 


3 0 ا : إمكانه 2 ٠‏ فَإن > ل ا ال بعينه 
وان المثل إن كلا متون ولف إن 2 نا قيميينٍ ف كن 


مَتَى قَدَرَ عَلَيْه » وَتَصّدَّقَ به عَلَى الْفْقَرَاء بنيّة الضّمَان أ لهُ إن وَحَدَهُ . فإن كان عَلَيْهِ فيا 


حَقٌّ » فَإِنْ كَانَ حَقَا لآدَميّ كَالْقصّاص اا ترط في التَوْبّة النمْكِينَ من تفسه وَبَذْلَهَا 
للمُستحقّ » وَإن كَانَ حَقَا لله تعَالَى كَحَدٌ الرّى وَشُرْب الْحَمْرِ قتَوبنهُ بالنّدم وَالعَرْم على 
عَدَمِ الْعَؤْد » وَسَيّأتي تفصيلة في آثَّار التَويَ ؛ 

إِعْلانَ التّوبَة : 

قال ا قُدَامَ : الوب عَلَى صَربَيْنِ بَاطئة وَحْكْمِيّة » فَأمًا لَْاطنَة : فهِي مَا ينه ويْنَ ره 
عَالَى » فَإِنْ كانت الْمَعْصيّةُ ل ُوحبُ حَقا علَيْه ذ في في الْحُكُمٍ كقبله حت أو الْحَلْوَة بهًا» 
وَشرب نكر » أو تب ء امن لقم وام على أذ ل بود ود ُو عن الب 
يِه أَنَهُ قال ا 0 وقيل : الكُوبة النَصُوحٌ تَحْمَعْ أرَيعَة افشتاء الخدم بالقلب 2 


- المراجحع السابقة 

- مر تخرييجه 

- تفسير الألوسي 78 / ١553‏ » وحاشية العدوي 57/0١‏ » والروضة ١١‏ / 745 » وحاشية القليوبي 5 / 7١١‏ » 
ومدارج السالكين لابن القيم 3١8 / ١‏ . 

أ - الفواكه الدواني ١‏ / 45 » والروضة ١١‏ / ه54 ء والمغي 7١١/5‏ . 


د 


2 


هم 


هاس 
ا 


وَالاسْتهْمَارَ باللّسّان » وَإِضْمَارَ أنالآ يفوي + ومجاتة خلَطَاء السّوء ‏ وَإِنَ كانت ” يُوجحلب 
مح لاسي رو تر سور مه منْهُ ما ذكركاء وَكركُ 


المَظْلمّة حَسّب إمكانه بأد دي الر كاد يوي د فصوا أَوْ مثل ار مانن لا 


كه 


قِيمتَهُ ولأ ع ع اللاترى اناق قدلاعليا ودر كار عل ليها د يبلت 
إن كَانَ حَقَا لآدَمِيّ كَالْقصّاص وَحَدٌ القَدذَف ا ترط في التَوْبّة النّْكينَ من نفسه وَبَذلهَا 
للْمُسَحقّ » وَإِنْ كَانَ حَقَا لله تعالَى كَحَدَّ الرتى , وَشُرْب الْحَمْرِ قَوبَثهُ أيْضًا ّدم , 


5 ضٍِ 


وَالْعَرْم عَلَى ترك العَوْد ولا يُترَط القرَارُ به » فَإِنْ كَانَ ذلك لَمْ يَسَْهرْ عَنْهُ فالأولَى لَه 
سَثْرُ سه ء وَالتّوبَة فيما يَنَهُ وََينَ اله تعَالَى ؛ فعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنْهُمَا » 
أن رَسُولَ الله يك قَامَ يَْدَ أن رَحَمَ م الأسلّمي » فقال : احْتنبُوا هذه الْقَاذُورَةَ التي تَهّى الله 
عَنْهَا » فَمَنْ ألم لتر بسر الله » ليكب إِلَى الله » فَإنَّهُ مَنْ يبْدلنَا صَفْحََهُ قم عَلَيْه 
كناب الله عر وَحَل ** 
إن الْقامديّة حين أقرسْ بالرتى لَمْ ينك ليها لب يك ذلك ' وَإِنْ كات مَعْصيَّة 
كه القاضي أن الأدلن الِقرَارُ به لِيْقَامَ عليه الْحَدّ ؛ لأَنهُ إِذَا كان مَسْْهُورَ فلا 
اكد في تكد هلد حلي » والمحيح أذ مزل لقا أولى ‏ لذ الب .جد عرض 
للمُّقرّ عنْدَهُ بالرّحُوع عَن الإقرَار فَعرَضَّ لمّاعز " » وَللْمُقرّ عنْدَهُ بالسّرقة *“ بالرّحُوع مع 
مر ا ا 


ِنَم وَرَدَ ل ار وَالاستكار وي قارع رذق فز 


- 


- - 


ص 


210 


اولي إءا لعزا رد اه شان لذ ازمر ميلع ع سار رلا 


** - المستدرك للحاكم (7515) والسنن الكبرى للبيهقي (ج 8 / ص )١8073(07575‏ صحيح 
- صحيح مسلم (15571) 

- صحيح مسلم(15571) 

- سنن أبى داود(787 ) وسنن النسائى(4 445 ) صحيح لغيره 

- مسند أحمد(775177) صحيح لغيره 


١ 


وال أصْحَابُ الشّافعيَ 0 َذَا إَْارهُ لبقام عليْهِالْحَدُ ولَيِسَ بصّحيح لما ذَكَرْكَا ؛ 
وَلأَن التو نُوحَدُ حَقيقتهَا بدُون الإْرارٍ وهي تَجُبْ ما قبلا » كَمَا وَرَدَ في الأخْبارٍ مَعَ 
مَا دَلْتْ عَلَيْه الأيَاتُ في ل ل وه 
مها بالإتراف بها »الوح لها » واشقاد ضد ماك تق مله“ 

عَدَمُ الْعَوْد : 

لا يُسترط في اله 32 كرد إلى الذتية التق فا بج فلن كتين العدوت عرلا 
تَوَقَفْ التوْبَة عَلَى الأقلاع عَنِ الدّئب وَاللَدَم عَلَيِْ وَالْعَرْم الْجَازِم عَلَى ترك مُعَاوَدَته » فَإن 
عَاوَدَهُ مَعّ عَرْمه حَال التّوْبّة عَلَى أن لآ يُعَاودَهُ صَارَ كَمَنْ ادا الْمَحْصِيّة » ولَمْ بطل توبث 
5 ليه نم الذنب الذي تمع بالتّوبَة + وار كان لم يك وَذَلكَ بنَصّ 
الككيقية ناش بدني ل 0 

وال بَعْضْهُمْ يَعُودُ إِلَيْه إِنْمُ الذئب الأوّل ؛ لأَن التوبَةَ منَ الذَنْب بِمنْزلّة الأمثلآم من الكفر 
٠»‏ وَالْكَافرٌ ذا أُملَمَ هَدَمْ إمْلامهُ مَا قَبلهُ من إنْم الكقر وتوَابعه » فَإِذَا ارد عَادَ َيه انم 
الأول مَعَّ ارد . 

وَالْحَقُّ أن عَدَمَّ مُعَاوَدَة الذَئب وَاسْتمْرَارَ التّويَة شَرْطٌ في كمال التوبَة وتفعها الْكامل لا 
في ةم تنى مله . 

هَذَا وَاشتَرّط الّافعيّة في رت بَعْضٍ أَحْكَام التّوبّة إصْلاحَ الْعَمَل » فلا كفي الوب حَنّى 
ئضي عَلَْهِ مده هر فيا آنَارُالتّوَ يتين فيها صَلاحْهُ عَلَى تفصيل يأتي في آثَارِ التوْبة 
امك 

التوْبّةُ من بَعْض الوب : 

'” - ابن عابدين (” / 61١4٠‏ 303/15 » والمغين 9 / 7٠١١8 7٠٠١‏ » وكشاف القناع ١‏ / 14 » والفواكه الدواني 
١‏ .» والوجيز للغزاللي ؟ / 5/١‏ » والجمل ه / لام" 2 785 . 

'” - المعجم الكبير للطبراني - (ج 8 / ص ٠١١7/8()53٠0‏ ) والسئن الكبرى للبيهقي(ج ٠١‏ / ص )51١070()184‏ 
حسن لغيره 

'* - تفسير الألوسي 78 / ١53‏ » والفواكه الدواني ١‏ / 1854 » والروضة /5١١‏ 5549 + 550 , واللجمل ه / 8/0 
٠»‏ 585 » وكشاف القناع ١‏ / 55؟؛ » ومدارج السالكين ١‏ / 776 » والمغن لابن قدامة 9 / 7٠١١‏ » والمهذب ” / 
1 


/ 


نصح القّوبَة وت اسار عَلَى غيرِه عنْدَ حَمَهُور ر الفقهَاءء فَالتّوبَة 7 تتبَعطض ‏ 
0 وَتتفَاضَّل في كميّتَهًا كما تَتَفاضّل في كَيفيتهًا كيْفيتها ٠‏ فكل ذَلْب لَه تَوَيَة ك: تخفيسة 0 


م 


3 


ولاق الت من علب عَلَى الثزنة مر 0 اي ا ا لسر 
بالآأحر » وَكَمَا يَصحٌ إعَان لكَافر عَم ات شرب : الْحمْرِ وَالرّتَى تصح الوب عَنْ ونب مَعَ 
الصْرَار علي ا ْ 
وَكقل ابن اقم قلا بعَدَمِ قبُول التّوبَة من ذَلْب مع الأصْرَارٍ على غَيْره » وَهُوَ روَاية عَنْ 
لككة كال وَلْذي عندي في هذه تناه أرقن لاس و رفم الور 


ا 
2 و 
هم 3 


على َب من عه » وأا الو من دلب مع مباشرة لب حر ل تق ار حزمن 
نوع فتّصح ؛٠‏ كما إِذَا تاب منّ ابا » وَلَمْ يَبْ من شرب الْححَمْرِ مَثَلاً إن توبَتَهُ من الرا 
صّحيحّة » وَأَما إِذَا تاب من ربًا الفَضّل وَلَمْ يعْبْ من ربا النّسيئة أو بِالْعَكْس ء أَوْ تاب من 
ل ا 
عن زلى بامرأة ة وَهْوَ مُصرٌ عَلَى الزّنى بِعيْرهَا *” 

أَقْسَامُ التُوْبَّة : 

دح قط فمَها افيه والظابكه أذ لقره نان :لوه فى الباطية وترة في الطاعر.. 
ما التّوبّة في الْبَاطن : فَهِي ما بَيْنَهُ وَبيْنَ اللّه عَرٌّ وجل ء فَينْظرُ في الْمَعْصيّة فَإِنَ لَمْ تتعلّق 
2 00 2 2 9 م 3 0 هه ع مدهي 7 و 665 20-08 7 
بها مُظلمة لادمي » ولا حد لله تعالى » كالاستمتاع بالأحنبية فيمًا ذون الفرج » فالتوبة 
مها أن يُقلعَ عَنْهَا ويَنْدمَ على فل ما فل » وَيَعْرِمَ عَلَى أن لآ يَعُودَ إِلّى مثلهًا . وَالدليل 
عَلَى » ذلك قؤله تَعَالَى : [َلذينَإذا فوا حش ألا لكوأ ألفّسَهْمْ كوا الله 
فَامِتَخْفرُوا ذَنُوبهم وَمَن يَثْفرٌ الذنُوبَ ا الله وَلَمْ يُصرواً عَلَى مَا فَعلوا وَهُمْ يَعْلمُونَ) 


. سورة آل عمران‎ )١5( 


لذن 


- تفسير الألوسي 78 / ١53‏ » وبلغة السالك 4 / 758 » والفواكه الدواني ١‏ / 254 » والروضة 7/1١١‏ 549غ 
ومدارج السالكين ١‏ / 707 ؛ 774 » والآداب الشرعية ١‏ / 58 2 55 . 


فن 


- مدارج السالكين ١‏ / 7078 . 


57 


م ل ل 


لا يَعُودَ إِلَى مثلهًا » وأن يَبْرَاً من حَقّ الأَدَميّ » إمّا بن ؛ يه ديه 


3 
لم كه .و 


وَإن لَمْ يَقدرْ عَلَى صاحب الحَقّ وى أَنّهُ إن قَدَرَ أُوْقَاهُ حَقَهُ . 
وَِنَ تعَلَقَ بالمَْصيّة حَدٌ لله » كُحَدّ الرّتى وَالشُرْب . فَإن لَمْ يَظهَرْ ذلك » فالأولى أن 
سر عَلَى نُفسه *” لقؤله 46: َنْ أصَابٍ منْكُمٌ من هذه الَْاذُورة سينا لسر يسثر الل 


َع عم ووه ع سشع يهن ها سا عد ل 


إن ند لَنَا صَفْحَتَهُ عََيّهِ كتّاب الله 
من لقم هعز وحل . 


َم 


وأما لنوْبَة في الظَّاهِرٍ - وَهي لي تعُودُ بها الْعَدَالَة وَالولآيَة وَبُول الشّهّادَة » فإن كانت 
ا ل ال ييه 


- 2 


ةا الختوور ل يَشْتَرطُوا 2 لكل ينه اله كار كانت الْمَخْصيَة 


ذا أَوْ شَهَادَةَ زُورٍ قلا بْدّ من إكذَاب تفسه كما سَيأتي 

١‏ تَوْبَةَ الوح 

أو الله انه وتان الْمُؤْمنِينَ التّوْبّة ال ا جاتيم فقال +( يتنا 

لْينَ آمنُوا نُوبُوا إِلَى الله نويه نحا عَسَى ره د يكذ كي سيْاتكمْ وب ْحلكمْ 

جَنّات تَجْرِي من تَحْتهًا اْنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي الله لبي وَلَذِينَ آمنوا معه تورهم يَسْعَى 
تاج اك راو لكا قو رزوت ها سس عو حورا 

(8) سورة التحريم. 

القت عبَارَات اْعُلَمَاء فيها » وأَهَرْهَا ما رُوِي عَنْ عمَرَ وان مسنُود وبي إن كنب 


وَمُعَاذ بن بل رَضئ الله نهم » أن الو التصُوحَ هئ التي لا عَوْكةَبَعهَا ل ني** 


/اه 


6 


” -المهذب للشيرازي ؟ / 89” » والمغئ لابن قدامة 9 / 70١ 27٠٠١‏ . 

'* - السنن الكبرى للبيهقي (ج 8 / ص )١1073()875‏ صحيح لغيره 

'” - تفسير الألوسي 78 / ١55‏ » والفواكه الدواني ١‏ / 84 » والمهذب للشيرازي ؟ / 387 ء والمغئي 9 / 7١١‏ . 
*” - تفسير الطبري - (ج 7 / ص 497) وتفسير ابن كثير - (ج 8 / ص )١5/8‏ والدر المنشور - (ج ” / ص 9") 


اكور 


وَقيل : هي النّدَمُ بالقَلَب » وَالاسْتغْمَارٌ باللسّان ؛ وَالإقَلاعٌ عن الدئْب » وَالاطمئئّان عَلَى 


عوَو م لو ووه 


أنه لا يعود 

وقال حَاتمُ ا ل 0 

الله وَسثْرٌ الله إذا أَذْبْت لَمْ تمن الْأَرْضَ وَالسّمَاء أن يَأْحْذَاكَ » فَإِذَا ريت كمه رَأَيِتَ 
أذ جع من الوب مل انإ حرج من ارزع ا ُو إل قاذ إلى الذلب كما 
َا يَعُودُ اللَبنُ ذ ادي رص ف ار لسع ساي 
الل راي أن تُقَارِقَ أْصْحَاب السُوء » والثالث 5 ذُكر الذَنْبْ من اللّه » وَالرَابعُ 
تَسْتَعدُ للمَّوْت عات القند أن. 01 تكرناقي.نخال » ادال راض ون الح 
ذا كان التَّائبْ هَكَذَا يُخطيه اللَهُأَريعَة 1ق أرنها نه انال عَالن يرج هن 


- 


لذب َه لمي يذَنبْ قط كَمَا قال .6 7# لاني بن الذلين تلخ تناد في لي" 
وَالثالث يَحْفَظَهُ من الشيِطَان نَا يَكُونَ ؟ َهُ عَلَيْهِ سَبيل وَالرَابُ يُوَمنَهُ من النَار ققِلالْمَوْت 
كَمَا قل تتالى» وبحب على الي رمه أيَاء : ينغي لَهُمْ أذ يحيُوا هَدا لهب كنا 
ا 0 ل 
إلَخْ وَيَكْرَهُوا لَهُ مَا يَكْرَهُونَ لألفسهم . و 
ان 


- ب 


حُكُم التُوْبَة : 

الوب 9 الْمَخْصيّة وَاحبَة شَرْعًا عَلَى الفوْر باثّماق لفقا ؛ ها من أُصُول الإلام 
الْمُّهمّة وَقوَاعد الدينٍ 0 مََازل السَالكينَ 0 قال الله كال سد ا( ويا اك الله 
حَميعًا أيه الْمُؤْمسُونَ لَعَلَكُمْ تقلحُون) 885 دورة الفحوز 

وَقْت التّوبَة 


ديع 

7 1١ 

3 

1١ 

1 3 
7 
8 ١ 
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- تفسير الألوسي ١517/74‏ » والقرطبي ١97/١8‏ » والآداب الشرعية ٠١5 » ٠١١ / ١‏ » ومدارج السالكين 
"٠6٠69١‏ واللمغي .57١١/9‏ 
'' - حَلْية الأَوْيَاء 11١58‏ ) 

- الكليات لأبي البقاء ١‏ / 95 » وتفسير الألوسي 58 / ١53‏ » والفواكه الدواني /1١‏ 88 » وفاية المحقاج ” / 
5 .» والروضة 553/١١‏ » وكشاف القناع ؟ / 2١‏ » وبلغة السالك 5 / 788 . 


26 


ذا أَخرٌ الْمُدَنْبْ اليويَة إلى آخحر حيّاته » قن ظل آملاً في الْحيّاة غَيْرَ ياكس بحَيْث لا يُْلَم 
قَطْعًا أن الْمَوْت يُذْرِكهُ لآ مَحَالَة َوُه مَقبولَة عند حُمْهُور الفقَهَاء » وَإِن كَانَ قرِينّا منَ 
الْمَوْت لقؤله تعَالَى : [وَهُوَ الذي يَقبَل التُوْبَة عن عباده ويَعْفُو عن السيّكات وَيَعْلمٌ ما 
تَفعلون) (75) سورة الشورىء» ولقؤله يلك : إن الله يقيل كويّة العبد ما لم يُكَرْغْرْ '" . 

وَإِنْ قَطِعَ الأمّل من الْحَيّاة وَكَانَ في حَالَة الْيَأْس ( مُشَاهَدَةٌ دلآكل الْمَوْت ) فَاعتكلفوا فيه : 
قال الْمَالكية - وَهُوَ قَوْل بَعْض الْحَتَفِيّة : وَوَحْهٌ عنْدَ الْحَتَابلّة » وَرَأيْ عند الافييّة , 
ونُسب إِلَى مَذْهَبٍ الأشاعرة : إِنَهُ لل وله لياس الذي يُشَاهِدُ دلآكل الْمَوْت ) 
بدلبل قله كعالى + ١.‏ وَلَيْسّت الثُوبَة للّذَينَ يُعْمَلونَ السيكات: حكن إذَا حْضَرَ أحَدَهم اموت 
قال إِنّي تُبْتْ الآن ولا الذينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كفارٌ أُؤْلّدك أَعتَدْنًا لَهُمْ عَدَابًا أليمَا) )١8(‏ 


١م‎ 


بن العاره 

انوا : إن الأية في حَقّ الْمُسْلمِينَ الذِينَ يرتكبُونَ الذئوب وَيُوَخْرُونَ التوبَةَ أى وَقت 
الْعرْعْرَة » بدليل قؤْله تعَالَى بَعْدَهُ : ( ولا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ ) لأنهُ تعالَى حَمَعَ 
ين مَنْ أ لبه إلى ححُضُورٍ المت من القسقة وَيَيْنَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ كَافرٌ » قلا قبل 
َوبّة اليّائس كما لا يُقبل إعَانهُ . وَلقَْله .4 : إن الله يقل التوبَة مَالَمْ يَُغرٌ وَهَذَا 
يدل عَلَى أَنَهُ يشرط لصِحَّة التّوبّة صُدُورُهَا قبل الَْرْغَرَة » وَهيّ حَالَة اليس وَبلُوعٌ الوح 
الخلفة 7 

عند بَْض الْحَفيّة - وَهُوَ وج آحمرْ عنْدَ الحنابلّة - وَعََرَاهُ يَفضُهُمْ إلى مَذَهَبٍ 
الْمَتُريديّة أن الْمُْمنَ العاصي تُقبل كويئة ولَوْ في حَالّة الْكرْغْرَة » بخلاف إِعَانَ اليائس فَإلَهُ 


ش ع ل 2 


لا يقبّل » وَوَحَهُ الفرق أن الكافرَ غير عَارف بالله تعالى » وَيبدَا لِمَانَا وعرفانًا » والفاسق 
عَارفُ وَحَالَهٌ حال الْبَّقَاء » وَالبَّقَاء أُسْهّل من الابتداء “' ولإطلاق قؤله تعَالى : ( وَهُوَ 
الي يقل لَه عَنْ عبّاده ويَعْفُو عَنِ السّيقات وَيَعْلَم ما تَفْعلُون](1) سورة الشورى . 
'" - سنن الترمذى(1780) صحيح لغيره 

'" - ابن عابدين ١‏ / الاه » * / 7894 »ء والفواكه الدواني 5١0/1١‏ » وتفسير الماوردي ١‏ / #08 » والآداب 
الشرعية لابن مفلح ١١0 / ١‏ . 

- المراجع السابقة . 


١ 


على حكَاة عن حال ع 0 
آمَنَتْ به يَنُو إسرائيل وأنا م من الْمُسْلمِينَ] ٠(‏ ) سورة يونس . 
من تقبل توتهم ومن لا نبل : 
تَقَدَمٌ أن الله مْبْحَائهُ وَتعَالَى يَقبل التَوبَة من الكافر السرم العَاصِي بفطئله وَإِحْسّانه كما 
وَعَدَ في كتّابه الْمحيد مر لذي يَقبلَ الوب عَنْ عبّاده ويَعْفُو عَنِ السَيات 
وَيَعْلَم ما تَفعَلُونَ) (5") سورة ة الشورىء لَكنّْ هُنَا هْنَاكَ كَ بَعْضُ الْحَالآت املف الْفقَهَاءُ في 
قبُول التّوبّة فيهًا نَظَرًا للأدلّة الشّرعيّة الْخَاصّة بها وَمنْ هذه الْحَالآَت : 
أ - توبَة الرّنديق : 
لدي هُوَ ألذي لآ ينك بشريعة ولا يمن بلدين 0 
وجمهورٌ الْفَّْهَاِ » ( الْمَالكية وَالَْنَالة وهو َامرُ المَذمَب عند الحَتيّة وَرَأَيْ علد 
المتافعيّة ) عَلَى أَنْهُ لا تُقبّل توبّة الرنديق لقؤله تعَالَى : ( إلا الّذينَ تابو و ماسو كرا 
فأولّدك ثوب عَلَيْهِمْ ون نا التّرَابُ الرّحيم] )١10(‏ سورة البقرة. 
وَالرنْدِيقُ لآ يَظْهَرٌ منهُ بالتّوْبَة حلاف مَا كان عَلَيْه ؛ لأَنْهُ كان يُظَهِرٌ المْلامَ مُسرًا بالكفر 
كن ترب عند اروف م عَيْنُ ارد . لكن الْمَالكيّة صَرَّحُوا بقَبُول التوْبّة م من الرُنديق 


ا ماه /ا" 


8 | أَظْهَرَهَا قَبْل الاطلع عَلَيْه 


إِ 


7 


وقي رواية عند الحلفيه وني روه عل الكافيه والكاب ن الرّندِيقَ ري عَلَيْه عَلَيْه أَحْكَامُ 


امد صقب تويثةُ بشرُوطهًا الله الا رن الع لون اااي سق لبا 
سلف ون يَُودُوا قد مَضَس سه لين (4؟) سورة الأنفال . 
ول ار ا 5 "2 كَمَا أَلْحَقَ بهم الْحَتَابئة الْحلُوية 


جين .جل عم عه 


*' - تفسير الطبري 8 / 97295 » وانظر أيضا تفسير الماوردي ١‏ / 20/7 8/ا” . 
- ابن عابدين * / 797 » وحاشية القليوبي ؛ / ١/7‏ » وكشاف القناع 5 / ١78115‏ . 
- ابن عابدين 7١ / 1١‏ , و#م / 595059٠08‏ , والحطاب 5 / 5١‏ » وجواهر الإكليل ؟ / 779 » والقليوبي ؛ / 


لالادء والمغي 5388/5 » وكشاف القناع 5 / لالا١ ١78‏ 


5 


5 7017 


مح لا - وه رول عفة للحتي سب إلى مالك به لا قبل كوي من كر 
ِدَنهُ ؛ لقؤله تَعَالَى : إن الْذِينَ وا و آمنُوا ثم كفروا ؟ 020 
يكن اللَهُ ليَثفرَ لَهُمْ ولا لِيهديَُمْ سَبيلاً) (17) سورة النساء . ولقَوْله سُبْحَائهُ : [ إن 
لين كَفرُوا بد إقانهم كم اأداذواً كفا أن قبل وهم عات هُمْالحالُوت) . 6 
سورة آل عمرانء وَالازْديّاد يَمَضي كُمْرَا جَديدًا لأَ بد من ؟ ا 


ولما روي أن ابن مسسْعُود رضي الله عَنْهُ أني بِرَجُلٍ فقال لَه 7 نشد 
الع رك 1 َقَبَلَهُ فَقَتَلَهُ . وَلأَنْ تَكرَارَ ارده منْهُ يَدل عَلَى فسّاد عقيدته وَقلّة 


07 10 


مبّالاته بالدين فيُقكل 

ا و : نه م 
ررس رِدَنُهُ ؛ لإطلآق قؤله تَعَالَى : (قل للّذينَ كَفَرُواً إن يَسَهُو ١‏ يُكَمْرْ لَهُم ما قد 

وَإن ؛ يحوأ فقَد مطتا سلئة الأؤلين) 8 شؤرة الأنفان؛ وَلقَرْله عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَلامُ : 

7 


مرت أن أقاتل النَّاسَ حت يقُونُوا لا إله ل ار إلا ا 


َم 


ا اع ل 


2 1 0 َو 


دمَامهُم وَأنْولُمْ إلا بحا وَحسَائهُمْ على الله" كاير عر حرا يأن المرقد المتكررة 
منْهُ الرّدةْ إِذَا تاب نايا عُرّرَ بالصترب أَوْ بالْحَبْس وَل يقل » قال ابن عَابدِينَ إذا“ارة 
انا نم اب ضَرَبَهُ الأمَامُ وَحلّى سَبيلهُ » وإن ارد ثَالَا نّم اب ضَرَبَهُ ضَربًا وَجيعًا وَحَبْسَهُ 
ل ل ا د 
ما دَامَ حي حَنَّى يَرْحِمٌ إِلَى الإثلام »وَقَدْ جَاء مثل هذا عن المَالكيّة وَالشافعيّة "" 


8 


ج - توبة السّاحر : 


- الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا وظاهرا » والباطن هو المراد منه دون ظاهره . ( قليوبي 4 / ١0‏ ) . 
- المراجع السابقة . 
'" - المغيئ 8 / 1١701‏ » وكشاف القناع 5 / لا/ا١‏ . 
'" - صحيح البخارى(5١)‏ ومسلم )١8(‏ متواتر 
- ابن عابدين * / 785 ؛ والحطاب 5 / 58١‏ » وأسئ المطالب 4 / ١١١‏ » والجمل على شرح المنهج ه / ١١١‏ 


بر 


السّحْرٌ علّمٌ يُسْتَعَاد 1 منْهُ حُصُول مَلكة َفسَانية يّة يَقتَدرُ بها عَلَى أَفعَال عَرِيبّة بأسْبّاب خفيّة . 


وَعَرََهُ ابن حَلدُون بأل عم ؛ بكيفيّة امتغداات تفْعدرُ افوس اشر بها على الل أثيرَات 

في عَالَمالََاصِر يدر من . 

وَاتَفَقَ الْفقَهَاء عَلَى أن تعْليمَهُ ليم تلن حَرَامٌ لقؤله تَعَالَى : [ وَاتَبَعُوا مَا تَْلُوا السََيَاطينُ عَلَى 

لد سيا ناا ولك الشراظين كفروا لون الئاس السّحرٌ وما فصول 
عَلَى الْمَلَكيْنِ َابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يُعَلْمَان من أَحَد حَنَّى يفولا نما نحن فق قلا 

وروا مشاه سر روس الور كوه قزيقا رن مح اكد ١‏ 

أن الله ومعلمُوت ما يعرم ولا يهم ولق علمُوأ لمن انتراة ما لَه في الاحرة من 


ري * م 


6 
أن 


َوه سه 


خلاق وَلَمْسَ مَا شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لَرْ كانوا يَعْلّمُونَ )٠١7(‏ سورة البقرةء فَدْمُهُمْ عَلَى 
تخليمه ؛ وَلأَنَ اللي .قله عَدَُ من المع الْمُوبقَات . قال ابن قدَامَة لَ غلم فيه حلآقا 


َيْنَ أهل العلم . 
وَقَدْ صرح الْحَتفية بأنهُ لا تُقبّل توب الستّاحر فَيَحِبْ قَْلهُ َْلهُ ولا يُسْتتَابُ » وَذَلكَ لسَغيه 


بالقَسّاد وَلاَ يَلرَمُ من عَدَمٍ كُفْرِه مُطَلَقَا عَدَمْ ْله ؛ لأَنَ قَثلَهُ بسَبَب سعْيه بالقَسّاد » فَهِدَا 


عن لعزي 


َبَتَ صَرَرُهُ ولو عير مر يُقعل دَفْعًا لشره كَالْحاق وَقَطاع الطّريق ل 2 
الكابلة , 


ولالر را لمر و و و 
وفي رِوليّة أخْرى عَنْ أحْمَّدَ ما يَدُل عَلَى أنه لا يكفرٌ "" 
وال الْمَالكية : إِذا حُكم يكفره إن كَانَ مُجَاهرًا به يعمل إلا أن يَكُوب فَتُقبل تَوبَقهُ » وإن 


عير" سه 


كان يُخخفيه فَهُوَ كالرئديق لا تُقبل تو *" 
وَالدَليل عَلَى عَدَم قبُول تَؤبّة السّاحر حَديث جُنْدُبِ بْن عَبْد اللّه قال : قال رَسُول اللّه . 
ل : حَدُ الستاحر ضرَبَة بالسّيف "2 فَسّماهُ حَدَا وَالْحَدُ بَعْدَ وت سَبْبه لآ يَسقط 


بالتّويَة . ولمًا روي عَنْ عَائْشّة رضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إن السّاحرّة شالف محا لبي 


- ابن عابدين 9١ / ١‏ » المغين 8 / ١54‏ » والمقدمة 445 ط دار التراث . 
" -الخرشي 8 / "5 , والجواهر * / 38١‏ . 
هن“ 


- سنن الترمذى )١5127(‏ وصحح وقفه 


ِ 


1 - وَهُمْ مُتوَافْرُونَ - هَل لَهَا من تَؤْبّة ؟ فَمَا أَقتَاهَا أَحَدٌ '" , وَلأَنهُ لا طَرِيقَ قَّ لَنَا إلى 
ال ا ل رسي ور سر لوا ادر وا ريت 
مِنَ القثّل مع بقائه َلَى تلك المَفْسّدَة؟"' 

وال الشتّافعيّة : إن عَلّمَ أ تَعلّمَالمسّحْرَ وَاعْتَقَدَ تَحرَهُ لَمْ يَكْفْرْ , وَإن اعْتَقَد إبَاحَنَهُ مَعَّ 
لعلم عه كفر ؛ لأَنَهُ كدب الله تَعَالَى في بره وَيُقمل كما يُقعل الْمُرئة*" . 


ردم سم عا زا 


ه عسو في 


فَالظَاهرٌ من كَلامَهمٌ لذ تفل ريه الستاحر كما تُقبّل توب الج مدعا ده لاا 
في اليوَاية الثائية نهم حَبْتُ قَُوا : إن لاحر إن كاب ملت تريقة » لأنه لب بأغطم 
من الشّرك , وَالْمُتْرِكُ يُسْتقَابْ وَمَعْرقة السّخْرِ لا تمنَعُ قبُول تؤّته » فَإِنَ الله تعَالَى قبل 
َوْبّة سَحَرَة فرْعَونَ * 

وَفي الْجُمْلّة » فَالْخلآفُ في قَبُول تَوبّة هذه الطَوّائف » إِنّمَا هُوَ في الظَّاهر من أُحْكَام 
الدُنيَا من ترك قَثْلهم وَتُبُوت أَحْكَام الأمْلام في حَقَهِمْ » وَأمًا قَبُول الله لَهَا في الباطن 
وَعْفرَانهُ لمَنْ تاب وَأفلَعَ ظَاهرًا أو بَاطنًا قَلاَ لف فيه , فَإِنَ الله تعَالَى لَمْ يَسُدَّ ياب 
لنب عَنْ أحَد من عتلقه '“ وقد قال في الْمُتَافقينَ 7[ لحني كاير أمكساكوا 
وَاعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلّصُوا ديتَهُمْ لله فأُولّهك مَعَ الْمُؤمنِينَ وَسَوفَ ” يوأت اللهُ اْمُؤْمنِينَ أخرًا 
عَظَيمًا] )١557(‏ سورة النساء. 

آثَارُ التَوبَة 

أزلاعفي ترا العاد” 

لَب بمَعتَى النَّدمٍ عَلَى ا الل 


رمع كه 6 م 


حقوق العبّاد . فَمَنْ سَرّقَ مَال أَحَد أو غصبَهُ أو أسّاء إِليْه بطريقة ة أَخْرَى لا يكَحَلُصُ من 


- أورده المغي ( 8 / ١5‏ ط مكتبة الرياض ) . ول نعثر عليه في كتب الحديث الي بين أيدينا . 
- ابن عابدين 7١ / ١‏ » و" / 5856 »ء وفتح القدير ؛ / 508 . 

" -المهذب 59/ه؟؟. 

.١١4/ 8 -المغى‎ "' 

'* -امغئ 4 /8؟1. 


ه: 


الْمُسّائلّة بِمُجَرّد النَدمِ والأقلآع عَن الذَنب وَالعَرْمِ عَلَى عدم اْعَوْد » بل لَبْدَ من رَدٌ 
الْمَظَالم «وهَدَا الأصل مكف عليه يرن الفقهاف '*., 
ا ا ل ا وان كَمَدْه الكاة والكمتي: والجكايات 


قن امول الناين وَحَبّْ مَعْ ذلك تبرئة الذمّة عَنْهُ بأن يُوَدَي الرّكاة » وَيَردٌ أُمْوال الناس 


إن قبت » ويشرم يَدَلَهَا إن لج تق + أو يستحل المسكحق فيبرقة + وتنب أن يتنم 
المستحق إن لَم يَعْلَمْ بالْحَق وأن يُوَصلَهُ َيه إن كان غَائبًا إن كان عَصَبَهُ هُنَاكَ . فإن 


مَاتَ سَلْمَهُ إلى وَارثه » فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارث وَالْقَطَمْ حبر رفَعَهُ إلى قاض يُرْضَى سيركة 
رداق فإن تقد عق قا دونجل انفد ون ل الفتنان لان رق 

وإ كان فعينا نوع الشتمان: إذاد هدر فإ دقاك فقل'الفذرة وال كر هر متيل اللقه 
الى المقة ٠:‏ يوان كاد سكا عاد ابو وال #الاد يوك الددقن ان لمهم 


وَيُمَكنهُ من الاستيفاء » فإن شاءِ اقتَصّ وإن شاء عَفا " 


وَمثْلهُ مَا ذَكرَهُ فقَهَاء الْحَتَفيّة وَالْمَالكيّة وَالْحَتابلَة مَعَ تفصيل في بَعْض الْفُرُوع ا 
وْعيّة الْمَعْصيّة وََنَاسُب التَوْبَة مَعَهَا كَمَا هُوَ مَُيّنُ في مَوَاضِعهًا '” . 

ثَانيا : في حُقوق الله تعَالّى : 

00 الله المَالية كَالرَكوَات وَالْكَفَارَات وَالَدُورٍ 1 بالوْبَة » بل يَحَبْ مَعْ القّوبة 
عه اذكه رطاف كا 3" 

ما حُقُوقْ الله تعَالَى غَيْرُ الْمَليّة كَالْحُدُود مَتَلاً ققد انَمََ الْقَْهَاء على أَنّ حريهة قطع 
الطّريق ( الْحرَابَة ) تمنقط بتَؤْبّة القاطع قَبْل أَنْ يُقدَرَ علَيِْ ؛ لقَؤْله تعَالَى : ( إلا الْذينَ تابوا 


. 


لل ندرا عَلَبِهِمْ فَاعلمُوا أن الله غَفورٌ حي 61401 سنورة الماقلدة". 


'* - ابن عابدين "* / 38 » والفواكه 88/1١‏ » 84 » والروضة /0١١‏ 5152545 » وغايةالمحتاج //5ء 
والمغى 9/ .5١١ 07٠٠١‏ 

'* - روضة الطالبين 5745/01١١‏ . 

'* - المراجع السابقة للمذاهب . 


* - الروضة 5477/15١١‏ » وكشاف القناع ؟ / 551 . 


كك 


فَدلْتْ هذه الأيّة عَلَى أن قَاطعٌ الطّريق إذَا كاب قبل أن يُظْفَرَ به سقط عَنْهُ الْحَدُ » وَالْمُرَادُ 


بمَا قبْل الْقدْرَة في الأية أن لآ تَمتَدَ إِلَيْهِمْ يَدُ المَامِ بهَربٍ أو استخفاء أو امتتاع »وكويةُ 
ِرَدٌ الْمَال إلى صاحبه إذا كان قَدْ أذ المّال لآ غيْرُ » مَعَ العَرْم عَلَى أن لآ يَعُودَ لمثله في 


قل حنّى لَمْ َك للِمامٍ أن يَعْلهُ حَدا » ولكن يدقع إلى ولا الْمَقتُول يَئلُوهُ قصّاصًا 
ذا تَحققت شُرُوطة . إن لَمْ يَأَحْد الْمَال ولَمْ يَقُل تو لنّدمُ عَلَى ما فل وَالْعَْمُ عَلَى 
ركفن المسة 7 

َلآ يَسْقْطُ عن الْمُحَاربٍ حَدُّ الرّئى وَالشُرْب والسرقة إذَا ارتكبَهًا حَال الْحرَايّة نُمّ كاب 
بل القذرة علَيْهِ عنْدَ الْمَالكيّة والشافعيّة في الأظْهّر » وَهُوَ احْتمال عنْدَ الْحَتَابلة » وَمَفَهُومُ 


2 


٠‏ 0 78 و و 0 وماه 3 5 2 90 4 و 58 30 ع 2 5 09 به 
المسئقبًا . فيَسقط عَنْهُ القطع أصلا » ويسقط عَنْهُ القّا, حَذدَا » وكذلك إن أذ المَال 
: 35 و ِ 


إطلاق الحَتَفيّة فى هذه الحدُود . 


جا انرو ع نقد اف شدي اعت إلى * ساف سر 6 000 ف كم اك مواد نو 1 بد لت 7 
والمذهب عند الحتابلة وهو حلاف الأظهر عند الشافعية أنها سقط عن المحَارب إذا 


عر م عتم 


1١ 
1١ 


ما حَدّ القذف وما عَلَيْه منْ حُقوق الأدَميّينَ من الأْوَال وَالْجرَاحِ قلا تسقط عن 


ل ل 5 
الخدوة المسفة الله تمان تكيقد الرى والمتعر ف شير 
ا ع ا ل ا ل ا كش 1 ل ل 


الّافعيّة » وَروَلية عنْدَ الْحَتابلّة ؛ لقوله تَعَالَى : [ِالرَائََ وَالرّاني فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحد مهم 


ر 
أما في غير المحاربة فإ 


مئة جَلَدَة ولا تأحُذكم بهمًا رأقة في دين الله إن كسم تُوْممُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلَيَْمْهَد 
عَذابَهُمًا طائفة من المُؤمنينَ] (0) سورة النورء وقؤلة سُبْحَالَهُ : وا لسارق 
والمتارقة :فافطكو | الدييما 'حَرَافيمًا "كوا نكال من الله واللة عي فكي 11 سوارة 


** - البدائع ٠7‏ / 45 » ابن عابدين * / ١4٠‏ » وجواهر الإكليل ؟ / 545 » والفروق للقرافي 5 / ١18١‏ » وهاية 
المحتاج 8 / 5ء والمغئ 8 / 39172595 »ء والقليوبي ؛ / 7١١‏ . 

'* - المراجع السابقة » والدسوقي 4 / 7٠5٠.‏ » وكشاف القناع 5 / ١٠59‏ » وابن عابدين 5 / 418 » ومسلم 
الثبوت 958/١‏ » والوجيز ” / 55١‏ » وهاية امحتاج 8 / 5 » والقليوبي 4 / 7٠١١‏ »؛ ومغهالمحتاج ؛ »١84/‏ 
والفواكه الدواني ؟ / 3538١‏ ء والمغئ 7395/8 . 


و 


لابب وها كم وي الكاتيت سرامم ؛ ون اللي .قل َحَمَ ماعرًا َالْقَامِدِيّة » وَقَطَعَ 
الذي كر بالسّرقة » وَكَدْ جَاءوا َائبينَ يَصَلبونَ التَطْهيرَ بإقامَة افعو ود سق الله 
37 فْلَهُمْ تَوْبَة فقَال في حَقَ الْمَرة 1ك وبا لو لكر 
المّديئة لَوَسعَنْهُم”* 


دهع و 


والرأي 5 وهو حلاف الأَظْهّر عنّدَ الشّافعيّة وهو روَليَة عنْدَ الْحَنَابنَة وَرَأَيْ لْبَعْضٍ 
لد إن اإجت هه ىر اشير لنجا السوناامة د كن 


يوا بخن عن 


سام اس 
_- 


كال (واللدان يأتيَاهًا منَكُمْ فَآذُوهُمًا فَإن كاياو اليا فَعْرضُوأً عَنْهُمَا إن الله كَانَ توَابا 
رّحيمًا 1 (17) سورة النساء 
وَذَكْرَ حَدَ السّارق ثُمَّ قال : (فَمّن تاب من بَعْد ظَلّمه وَأَصْلَحَ فَإِنَ الله يعُوبْ عَلَيِْ إن الله 
رد ع 00011 سور ال 
عَلَى أن بَعْضَ الفقَهَاء فرَقُوا بَيْنَ التَوْبّة من هذه الْجَرَائم قبل الرّفع للأْمَام وَبَحدهُ فيَقُوُونَ 
بإمقاط التوبة لَهَا قبل الرّفع لآ بَعْدَة**. كَمَا فصّل في مُصْطَلَحَاتَهًا » 
َك تَقدَمَ أن عُقُويَة ارده تمتقط بالوبَة َه قبل الرّفع وَبَعْدَهُ . 
لكا : في التَّْزِيرَات : 
يُسْقط التعْزِير الو عند امه الها ا لَمْ يكُنْ فيه حَقّ مِنْ حُقوق الْعتادء كقرْك 
الصّلاة وَالصّوْم مقْلاً ؛ ؛ لأن الْمَقَصُود د من التَعْزِير النََدِبْ وَالإصلاحٌ » وَقَد تَبَت بالتّوبَةء 
بخلآف حُقُوق العبّاد كَالضرْب وَالشَثْم ؛ لأنهَا مبنيّة ة عَلَى الْمُشَّاحّة كَمَا مُه *" . 
رَابعَا : في قبُول الشتّهّادة : 

ا ل ار 


ل ما عيبرو 


ولاج اده إذا لم : كي وعدا باثّفاق اْفقَهَاءِ “* 


مغن سلف وها عدا 


اخ 


ام 


- صحيح مسلم (15579) 
- البدائع 7 / 35 » وبلغة السالك 4 / 485 » وحاشية الجمل ؟ / ١١١‏ » وفاية المحتاج 8 / 5 ». والمغئ م / 
17 » وكشاف القناع ” / ١54‏ . 

- ابن عابدين ”١ / ١‏ » و” / ١3١‏ » والفروق للقرافي 4 / 1١‏ » ونهاية المحتاج 07 / 74/8 » وجواهر الإكليل ١‏ 
/ 55”» وكشاف القناع 5 / «6٠1ء‏ والمغئ 3١5/5١‏ . 


:/ 


عد عع يو 1 و ومو 


وَإِذا كاب عَن الْمَعْصيّة وقيل بقبول توت تُقبّل شَهَاَنةُ ع عند جمهور الْفُقَهَاء » سَوَاء أكائت 


ها ماه مه َه 1 


المققن ون كترود ار للشوزاف + ونوا لتاقن ينه تيار لخت 1 
وَاعَْلَفُوا في قبُول شَهَادَة الْمَحْدُود في الْقَذْف بَعْدَ التُوبّة : 

قدَهَبّ تيور الْفُقَهَاء ( الْمَالكيّة وَالمافعيّة وَالْحَنَابلّة ) إِلَى أنه إِذا تاب الْمَحْدُودُ في 
قذف ” ال عؤائة + بوراقة كديب تنه فيذا قافا وده وانا 7ك متم , 
وتعَالَى قَال لوزنو و اسان د الور ولاق مكار 0 
كلذ ولسوا لوه أشهاتء بدا ولك هُمْ الْفَاسقونَ) 45 سوزة اللنحيون : واس 
التَائيينَ بقؤله : ( إلا الْدِينَ تأُوا ) والاستثناء من التّفي إِنبَاتُ » فيكو تقديرهُ ( إلا 
الّينَ تابُوا ) فَاقبلُوا شَهَادَئهُمْ وَلَيْسُوا بقاسقينَ ؛ لأَنّ الْحْمَل الْمَعْطوفة بعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ 
بالْوَاو » وَالْوَاوُ للْجَمْع تَتَجْمَل الْجْمَل كُلَهًا كَالْجُمْلّة الْوَاحدة » قَيَعُودُ الاْكناءُ إلى 


- رك 


جميعها 


- 


2 1 


وَلأَن القاذف لَوْ تاب قبْل إِقَامّة الْحَدَ عَلَيْهِ قبل شَهَاد هُ عنْدَ الْجميع » ولا جَائرَ أن كون 
ا ل ل وَلأنَهُ لو 
ملم تقل فاده فهذا اولي 1 
نا وه ذخ رض لاط ا جلا مو ىب ا خهة على لد نس 
ب أقبّل شَهَادَئك . وَلَمْ يُذكر ذلك عَلَيْهِ مْكر”” » فَكَانَ إِجْمَاعًا . وَقال سَعيدُ 
شيب هد على ةي ةف حل »و تغة ‏ واقع ل الك ارد . 
وَشبْل بْنُ مَعْبَد » وككل زَيَادٌ » َحِلَدَ عُمَرُ الْلانّة وال لَهُمْ ريو لفل طتههاد فك 
فتَابَ رَحُلآن وَقبل عُمَرُ شَهَاَتَهُمَا وأبى أبو بكرَة فلم ثقبّل شَهَادئُة' . 


امم امود 


- الزيلعي 5 / 5١‏ » وروضة الطالبين 7١5 / ١١‏ » وجواهر الإكليل ؟ / “58 ., والمغ 9 / 100-151 . 
- التاج والإكليل للمواق 5 / ١5١‏ » والوجيز للغزايي ؟ / 550١‏ » والمغ لابن قدامة 9 / 2191 ١99‏ . 
- تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية 5 / 5١8‏ . 
- فتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص )١55‏ والبدر المنير - (ج 34 / ص 7174) 
- التلخيص الحبير - (ج 5 / ص )١075‏ والبدر المنير - (ج 8 / ص 5145) 
.: 


51 


51 


9 


535 


وقال الحتفيّة : لا ثقبل شهَادَةَ المَحْدُودِ في قذف وَإِن اب ؛ لقؤله تَعَالَى : (وَلَذينَ 
رونت الْمُخْصَّنَات نه لم ينوا بأربعَة شهدا حارف نَمَاننَ حلدة ولا تقليوا لي 


2 
م هرباع 


شهَادَةٌ بذا راركت هم الفاسترن) سرون تمكو ريني ار ال ا 1 
شَهَادَئهُ عَلَى التَأببيد ئضّا » فَمَنْ قال هُوَ مُوَقَتْ إِلَى وحُود النّوبّة يَكُونْ را لمّا اقَقَضَاهُ 
نص فَيَكُون مَرْدُودًا وَالْقياسُ عَلَى الْكفْر وَغَيْرِه من الْجَرَائم لأَيَحُورُ ؛ لأن أن الْقَياسَ 
شالف لقص لآ تمع . ولو الشهائة تلوف على الخال : التقكئ: إلى ( 
فَاخْلدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 1 وه حَدّ فَكَذَا هَذَا » قصَارَ من تَمّام الْحَدّ ؛ وَلهَذَا أَمَرَ الأئمّة 

به » وَالْحَدُ لا يركف الوب . 

و قله مُعَالن ةقاي 10 ركيد بر الا با ال ئمّة » ( أي 
الْحُكَام ) , وَالْفممْقُ وَضْفٌ انق بالذاقه بكرن تقطن عي الأول + ملسرف الاشتاء 
بقؤله تَعَالَى ا لصي 
ا ل ل ل 

امسا أَنْوَاعٌ الْعبَادَات من حي تعلق القضاء بقكا 

ا ل ال ل 


عبن علي ٠...‏ الو مله 


وَإِلَى ما يُقبَل الأدَاء وَالْقضَاءَ » وَمَا در ونث ؛ قضّائه مَعَّ قبُوله للَأَحير » وَإِلَى مَا يَكُون 


عض عي 


ارو 


فاده و اا وار اوري حر د ار 
57 وَمَا يَكُونَ قَضَاؤَةُ بمثل ير مَعْقَول””. 
َأمّا مَا يَُضّى في جَميع الأؤقات . فَكَالضحَايَا يدانا المَدُورَات , وال عقي 


5 


- تبيين الحقائق للزيلعي 5 / 5١525١95657١4‏ » وابن عابدين 4 / 118 . 
- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 75 / ص 5؟) 

- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 3١8 / ١‏ . 

- أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١59 / ١‏ . 


ب 


/ا5 


518 


7 


3 ما عل الأناء والسيناء دكالشع والعلور الات فإِن المترات الْمَكيُوبات هي 


3 
مه سه 


مقصٌة الأداء ارات 000 حَائرة م وَقت الأداء 2( 4 كما أن ١‏ الصيّامَ 


اما يبل الا ولا ييل الفا فَكَالْجُمُعَات » فَإنّهَا مُختّصّة بوّقت الظهّر لا قبا 
ا 


َه 


وأما ما ما ل يوصّفْ بقضّاء 0 أدَاء من الّوَافل الْمُْتَدَآت التي لا أساب لها 2 فَكَالصيّام 0 
والتففة لي ا اشاب وول ان ايروك" الجباة انق شاو وك جنل 


ب فو اس ااه 


وَقَتْ مَْرُوبْ لا يَزِيدُ ولا ينص , وَالْحُكُمُ وَالْفبَْا لآ يُوصّقَان ِقَضَاء ول أَداء » وَالأَمْرْ 
بِالْمَعْرُوف وَالنَهْيْ عَنِ المُنْكر » وَكَذَلكَ فاح الصّلاة » وَالأذْكَارٌ المَْرُوعَاتُ في غير 
الصّلاة . 

المي وا وار وري لكر تدر اق رك اد الا سور 


جد 


أُخيرةُ إِلَى ذُعُول رَمَضَانَ نان عنْدَ حُمْهُورِ الْفَْهَاءِ مَعَ جَوَاز قضَّائه مع قَضَاء رَمَضَان 


ماما بكرن اذا مُتَرَاحيًا » فكقضًاء صم رَمَضَّان عند الحَتَفيّة » وَصّلاة النّاسي 


وَأمّا ما يَحبْ قَضَاؤَهُ عَلَى الفوْر» فكَالحَج وَالْعُمْرَة | إذا سكا او 


وَأما ما يَكُونْ قَضَاؤُهُ بمثلٍ مُعقول ؛ فكقضَاء الصّؤم بالصّؤم ء وما مائمًا يكون تماق يمنا 


2 


غَيْرٍ معْقُول فمثل الفلديّة في الصّوْم » وَلَوَابِ انمق في الْحَجّ اجاج الثائب » لأنا لا 
تل الققائلة بي المترام والفققته لا طلروة وا افق اقل يك سناد وب 117 


46 


- قواعد الأحكام 5١5/1١‏ . 
''' - قواعد الأحكام 785/0١‏ . 


6١١ 


١١5 5٠05/1١ قواعد الأحكام‎ - 


'''- قواعد الأحكام 75١0-5١ 7/1١‏ . 
- أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1١60-01 159 / ١‏ . 


ل 


6, 


وُحُوبَ قضاء الْقَوَانت عَلَّى السكرَان المُحَرّم "٠‏ . 
ولا حلاف بَيْنَهُمْ في أَنّهُ لآ يَحبْ قضاء الصَّلوَات عَلَى الْحائض وَالنْفْسَاء وَالكافر اللي 


١٠١5 هم‎ 


إِذا أُسْلَمَ 

الوا في وُحُوب الْقَضَاء عَلَى تارك الصّلاة عَمْدَا » وَالْمُرْئَدٌ » وَالْمَحُْونَ بَعْدَ الأقاقة » 
ل عَلَيْه » وَالصّبِي إِذَا بلع في لوقت 4 انشيل فني. داز الْحَرْب ١‏ وَقاقد 
كما الْمتَعَمّدُ في كلك ع مرق تين الفدكاة الك بارنة وطكاء الخ اهدده رونا ذل قل 
وُحُوب الْقَضَاء حَديث أبي هُريْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الأّه -. 
- وَهُوَ ينف شعَر رأسه وَيَدُق صَدْرَهُ وقول : هَلَكَ الأبعَدُ ققَالَ رَسُول الله -.5 - 
كب تعتقَهًا ». قَالَ : لا. فقال :< فَهَل تسْمَطِيعٌ صيّام شَهِرَينٍ مَتَنَابعَين ». لآل لامكال 
فَهَل تَستطيعٌ طُعَامَ سبّينَ مسلكيًا ». قَالَ : لآ » ثم اصرف الرّحُلَ فَجَاءَ رَخُلُ من 
النّاسِ بعرّق عَظيم فيه صَدَقَة ماله ان نشول اللناص كه سردا الشائر 44 تكالواء” 
قد عله قال 57 عَلَىَّ شع مجاءة الَحُل فقال اوس لا ع زه تا لمَا 
ويف 6 دالا سول لله أعَلَى أَحْوَجَ منّى وَأَهْل يَبْتى وَالذى تفسى بيّدهِ مَابَِيْنَ 
بها أحْوَجُ منّى ومن أَهْلٍ بيت قال فَضَحكٌ رَسُول الله -.و - حَتّى بَدَنْ تَوَاحذةُ 


1١ 


؛'' - بداية المجتهد ١8١ / ١‏ ط . دار المعرفة . 
“'' - ابن عابدين 5١١ / ١‏ » وحاشية الدسوقي ١184/1١‏ » ومغين المحتاج 17١/1١‏ » والمهذب 58/١‏ » وروضة 
الطالبين 15٠0 / ١‏ » وفتح الغفار * / ٠١‏ » المغيئن 50١/1١‏ . 

''' - الفتاوى الحندية ١١١/١‏ »ء والاختيار ٠”! / ١‏ - 98 » والشرح الصغير ١‏ / 754 » والمهذب /١‏ لاه -/ره 
» والمغى "98/١‏ . 

'١'‏ - السنن الكبرى للبيهقي (ج 4 / ص 8717-1119)575) ومسند الشاميين(407؟) حسن لغيره 


ىه 


5 
8 


5 لمم 4 أن بالْجمّاع ا أنه إِذا ريخا فضا فلن | تارك كاسيًا 
فَالْعَامِدُ أولَى *' 

وى بْضئ اها عَم وحُوب الْمَاءِ َلى انمد في الك » قال عياض : ولا بص 
غَنْدَ أحد. سو ذَاوه وازق عبد شمن[ القافي 13 

لع ارج جولة لقالا ل وعدا اكت جام عار اراي لوي لل الت 

ا ا ا ا ا ا ل 
الصادق ألا يعود إلى تركها لقول الله عز وجل : [يَا أَيْهَا الْذِينَ آممُوا تُوبُوا إلى الله توبة 
الوا عق رك أن كر فك بع سانكم وَيُدْحَلَكُمْ جنات ميس نكي انيناء 
يوْمَ لا يُخخْزِي لله لبي وَالَذِينَ آمنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ يديهم وَبأَيْمَانهِمْ يُقولُونَ رين 
نمم لنا ثُوركا وَاغْْرْلَنا نك عَلَى كل شيء قدِيرٌ] (8) سورة التحريم» وقوله تعالى : [ 
وتُويوا إلى للّه حَمِيعًا ييا المُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تفُلحُونَ] )0١(‏ سورة الالنور » ولقول 
الرسول -- : « الاب من ادنب كُمَنْ لا كلب لوي ٠١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : '" وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها هل يتعين ها القضاء 

يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في 
استئناف العمل وقبول التوبة فإن ترك فريضة من فراض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام 
بجملته وفرائضه فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في ص حتها 
إعادة ما فاته في حال إسلامه أصليا كان أو مرتدا كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر 
المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء 
أولى والله أعلم."""' 


- البناية ؟ / 557 » والمجموع ” / 7١‏ » والشرح الصغير ١‏ / 437 » والمغيي 5١7/١‏ ط . مكتبة ابن تيمية . 
*'! - الشرح الصغير ١‏ / 54" » وانظر البئاية * / 571 » والقوانين الفقهية ص ( 78 ) . 
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- سنن ابن ماجه(47251 ) صحيح لغيره 
''! - مدارج السالكين - (ج ١‏ / ص 885) 


اذك 


قلت : فإن كان قوي الإبمان والإرادة أفتينا له بقول الجمهور » وإن حفنا عليه أن يترك 
الصلاة أو يفتتن في دينه » فنقول له : التوبة تجب ما قبلها » فواظب على الصلاة في وقتها 
؛“وفليك لكوي لوال 


5 
2س 


الاو يُرَى الْحَتفية الْمَالكيّة عَدَمَ وُحُوب قَضَاء الصّلاة ال ي تَرَكَها أَْنَاء ردّتهع 
ير و م وجو تركها أثناء رذته 


عو سس رارع ع وهم 525 


ِأَنّهُ كان كافرًا وَلعَانُ يَحَبْهًا 

0 الّافعيّة إلى وُحُوب قاء ب تلام كفيط حل » وكا لتر بالإمْلام قلا 
ا اين 

وَذكرَ ُو إممْحَاقَ بن شاقلاً عَنْ أَحْمّدَ في وُحُوب القضاء عَلَى الْمُرْئَدٌ روَاييْن : 

إِحَدَاهُمًا : لا يلرَمُهُ » وَهُوَ ظَاهرٌ كلام الخرقي في هذه الْمَسْألة » ا ل د 

كا اق طن وا ري كار الم ل ولاه رار تفي أرق 

امنتثنافة » لأَنَ عَمَلَهُ قَدْ حبط بكفره 

وَالتَائيَةُ : يَلرمُ قََاء ما ل ا اا 

عليه إِعَادَةٌ الْحَجّ» لأن لْعَمَل إِنّمَا يَحْبْط بالأشرّاك مَعَ الْمَؤْت*' 

ذل لقا و 122101 لمكي در مدعي اله يفني مَا تَرَكَهُ قبل ردّتهء 

وَل يتقضي ما فَائَهُ رَمَنَّ روّته ''١‏ 

ا لمكرن لقت جع لتو دن 6701 فكلق لوانتا في لاحر 

وَْنمَا الوا في وُجُوب الْقَضَاء عَلَيْهِ بَعْدَ الأقاقة ْ 


''! - انظر فتاوى يسألونك - (ج ١‏ / ص )١١‏ قضاء الصلاة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج * // ص 

5) رقم الفتوى ١77٠٠١‏ القضاء أم لا... لتارك الصلاة والصيام بدون عذر و(ج 8 / ص ”497) رقم الفقوى 

07 قول الجمهور في باب قضاء الصلاة أبرأ للذمة ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز - (ج ٠١‏ /ص )٠١8‏ 

كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة ومدارج السالكين - (ج ١‏ / ص 985-7174) وفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 

497) قضاء الصلاة 

''! - الفتاوى الحندية ١١١ / ١‏ » والشرح الصغير ١‏ / 754 » والخرشي 58/8 . 

؛!! - مغين المحتاج 18/1١‏ . 

'' -المغئ ١/8و"‏ - ووم. 
- الإنصاف 8981/1١‏ . 


ان 


فدهب الحَتفية إلى أنه لا قَضَاءَ عَلَى مَجنُون حَالَة جنُونه لما فَانَهُ في حَالّة عَقَلهِ » كما لآ 


مدت وو وو هسه 


قضَاء عَلَيْه في حَالّة عَقَله لما فَانَهُ حَالّة جُنُونه » هَذَا إِذَا اسْكَمَرٌ حتوئة أكثرٌ من حمس 
صَلوات للْحَرَج » ولا وَحَب عَلَيّْهِ الَْضَاء "١"‏ 
5 الْمَلكيه أله ؛ُ إن أقاقَ الْمَحِنُونَ وقد بقي إلى غروب الشّمْسٍ حَسْسُ رَكَمَات في 


ص فيه 


لعش راح و كر كن عه ابطر راقع را بلي اقل بس ايل إلى رَكعة 
وَحَبّت الْعَصْرٌ وَحْدَهَا » وَإن بْقيَ أقل منْ رَكعّة سّقَطّت الصّلائان » وَفي 2 
وَالْعشَاء إن بقي إلى طلوع الْفَجْرِ بَعْدَ ارُتفاع الْحُنُون حَمْس رَكَمَات وَجَبّت 


اللا ا ا تمع مارو رك ل اح و ا لا 
2 العشّاء نا صّةء وقيل : تحب الصّلائان له 2 8 المكري كامله ويدزك لعفا 
قر 114 
0 
وَذْهَبَ التّافعيّة إلى أَنَهُ لآ فضاء عَلَى ذي جُنُون غير مُتَعَدٌ فيه » وَيْسَن لَهُ القضّاء , أمّا 


المُتَعَدَي فَعَلَيْهِ قضّاء ما فاتَهُ من الصّلوات رَمَنَ ذلك لتَعَدّيهِ *'' . 

وَصَرَّحَ الحتابلة بأن المَحنون غير م كلف + ولا لزنا فسا ما تَرَكَ في حال جنونه » إلا 
أن يُفِيقَ في وقت الصّلاة انلك قار كاقاء الكرى لايع يق م 
رهمو.٠*١‏ 


َه م ه 
رو ه و لاا مه 


0 6 لوو ا يي 


لكدة 


6 رم وو 


وَنَصَ اتانيه 0 أن سي يإغمّائه يحب 8 القضّاء 


سَ. ع.ر مه 


وَيَرَى لتك اله درفل تل كن قود انان في تلك الْحَالة إِذا زَادَتْ الْفَوَائت 
١7 058 #‏ 
عَلَى يَوْم ولَيْلة 


. ه١‎ / ١ وحاشية ابن عابدين‎ » ١١١ / ١ الفتاوى الحندية‎ - '١' 


“'' - القوانين الفقهية ص١5‏ ط . دار الكتاب العربي . 

''' - مغين المحتاج 11/1١‏ . 

''' -المغيئ /١‏ .5.0 » وكشاف القناع 889/١‏ . 

''' - الشرح الصغير ١‏ / 5514 » ومغين المحتاج 11/1١‏ » والإنصاف 8808/1١‏ . 


نفع 


وقول الكككابلة على الصّحيح من الْمَدَهَب:إن الْمُهْمَى عَلَيْهِ حُكْمْهُ حَكْمُ النائم» لآ يسْقط 

عَنْهُ قضاء شَيءِ م الوَاجبّات التي : 5 يحب قضَاؤُهَا عَلى لثَائم كالصلاة والصيّام 

ونه المي > فلذ نيعي المكلذة فاه عن جسيون الننوار ”4ن لكنة لكر يناذا بَلَعْ 
١ 0 7 1 1‏ 0 ا 8 


د اسن و يعدي اعلري لمكن انين ؛ وَصَرَّحَ الشافعة ين الي لز كان عر 


هه 


تَرَكَهَا نم بلع أمرَ بِالْقَضَاء بَعْدَ الْبلُوغ دبا » كَمَا كَانَ يُسْتَحَبُ لَه أََاؤُهَا 


١م‎ 


دا 


1١ 


- 


١7 /ا‎ 


وَفي أَوْجَه الْوَجْهَيْن عند الشافعيّة يُضْرَبُ عَلَى الْقَضَّاء """ . 

وَفي أَصّحّ الروَاييْنِ عنْدَ الْحَتَابلة تحب الصَّلاةٌ عَلَى الصبي العاقل*"' 

وَبنَاء عَلَى هذه الرواية يلِرَمُ الصّبى قضاء ما فَائَهُ منّ الصّلّوّات . 

وَعَنْ أَحْمّدَ : إن الصّلاةَ تحب عَلَى مَنْ بَلَعْ عَشْْرًا » وَعَنْهُ تحب عَلَى الْمُراهق .ء وَعَنْهُ 
وَعَلَى قَوّْل الْحْمْهُور ذا بَلَعَ في أَنْائها 8 بَعْدَهَا في لوقت فَعلَيْه إعَادا 0 

عند المتافميّة ذا صلَى الصَبِي وَظيقة القت ء كُمَ لع قبل خرُوج الوَقت فيُسْقَحبُ لَهُ أن 
ا وَلاَ تحب الأَعَادَُ عَلَى الصّحيح د 

0 مَنْ أَسْلَم في دَارِ الحَرب قَتَرَكَ صَلّوَات أو صِيَّامًا لا يَْلْمُ وُحُوبَهُ » لَِمَهُ قضَاؤهُ علد 
الحَتابلة » وَهُوَ الْمَفَهُومُ من كلام الشافعيّة وَإِطْادقَات 0" 


3 
5-2 
هه 


''' - الفتاوى الهندية 171/1١‏ . 

'"' - المغئ /١‏ 0.؛ ء والإنصاف 590/1١‏ . 

؟'' - ابن عابدين ١‏ / 784 - ه8؟ » والشرح الصغير ١‏ / 559 » وروضة الطالبين ٠١١ / ١‏ » والمغ ١921م‏ 
» والإنصاف 395/1١‏ . 

*'' - المراجع السابقة . 

''' - المنشور في القواعد " / 7٠١‏ . 

. 78/8/1١ وحاشية الجمل‎ » 15١/1١ أسئ المطالب‎ - ٠'' 
. 8999/1١ -المغئ‎ !'“ 

. 399/1١ والمغئى‎ , 895/1١ الإنصاف‎ - ''' 

. ١84 / ١ وروضة الطالبين‎ » 549/1١ -المغيئ‎ ''' 

. 1١88 / ١ روضة الطالبين‎ - ''' 


. 5١8 / ١ والمغئ‎ » 586/١ وحاشية الجمل‎ » ١8+ / ١ حاشية الدسوقي‎ - '"' 


كه 


َ 


وَيَرَى الحتفيّة أله يُْدَرُ 1 مَنْ أُسْلّمَ بدَار الْحَرْب فلم يَصُمْ وَلَمْ يُصّل وَلَمْ يرك وَمَكَذَاء 
] لحهْله السرائعَ ''' » جَاء في الْفَارَى الهنْديّة : لآ قضَاء عَلَى صلم ألم في دَارٍ الْحَرْب 
لم صل مده لحوله وبي .٠”‏ 

وَأمّا فاقد الطَهُورَين ؛ فْقَدْ قال الْمَالكية 0ك الصّلاة عَلَى فاقد الطَهُوريُنِ 0 اَْدرَة 
ا كَالْمُكْرَه لوز وول نه امن لاود 2 
الوّقت ”" 

وَيَرَى الشّافعيّة ل 

ودف لْحَعيُ إلى أنه نّهُ يَكَشْبَه يعَسَبَهُ بالْمُصَلَونَ احْترَامًا لوقت » فيرَكَمُ بيد إن ولخد وكانتا 
ايسا » ولا يوم ًا » يعد الصلدة بلك .. 

اا لحي امكو ل م سه و م يْقَاسُ عَلَى 


المتحتون »فلا يلم قضاء ما اقاكة م العتلو انك 15 


وسف 


- مراقي الفلاح ص3 ” : 
“' - الفتاوى المندية 171/1١‏ . 
*' - الشرح الصغير 1١‏ / 757 . 
١5‏ 


- ابن عابدين 5١5 / ١‏ » والشرح الصغير ١‏ / 5554 » والمهذب 58/1١‏ . 


لاه 


السَبَبٌ الثاني 


الاستغفار 


ع مير 


كما في الصّحَيحَيْن عَنْ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبى عَمْرَة قا 
الى - يله - قال: « إن عدا امات يه 


كه 
6 
3 © 

3 
6) 
ااا‎ 
0 
1١ 


وَرْيمَا قال أْصَبْتْ - فاغفر لى فَقَالَ رَبْهُ أعَلمَ عَبْد 


وار 2 
هة ير امه 0 0109 


غفْرْت لعَبْدى كم فكت ما اع الله ؛ أ ٠»:‏ ل الف كك 


- أو أصَبْتْ - آخرَ فاغفرة . فقال أَعَلمَ عَبْدى 


لعِدى » ثم مَكَثَ مَا شَاءَ اللَهُ م أدب ذَلْبًا - وَرْبمَا قا قال مامد ابت قال شنال رق 
ا - أو أدبت - آرَ فَاغفْرَهُ لى ال : أَعَلمَ عَبْدى أن لَهُ ربا يغْرُ الذنُب وَيَأحْذُ به 


1١ /ا7‎ 521 


غَفْرْتُ لعَبْدى 2 تلان :2 يقل 4[ قاء 4 
ا أبى هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولَ الله -- « وَالُذى تفسى بيده لو لَمْ 
١78 3‏ 


تُذَنبُوا 0 لله كم ولَحَاءَ قوم يُدنبُونَ فَيُسْتَغْفِرُونَ الله فيعْفرُ لَهُمْ » 
َالاسْتغْفارٌ في الع #طلي المشفرة بالمفال وَالْفعَال"" . 


جح نزي جني 


وَعنْدَ الْفقَهَاء : 00 الْمَغْرّة كَذَلكَ ‏ وَالْمَغْفِرَةٌ في الأصّل الستر 4.ويراد بها التَحَاوْرُ 


شا امه 


عَنِ الذئب وَعَدَمُ اْمَُاحَدَة به » وَأضّاف بَعْضْهُمْ : إما برك التوبِيخْ والعقاب رَأسّاء أو 


ار 00 


تي الاسْتغْفَارٌ الإِسْلام . قال اللَهُ تعَالَى : (وَمَا كان الله لِيعَدبَهُمْ وَأنت فيهم 


7 عا الله معدي وَهُمْ يَستَغْفرُونَ] (819) سورة الأنفال 
الأصل في الاستغفار دوي ليه اه سْبْحَانَهُ . [ وَامْتَغْفرُوا 21 3 الله 


ال ا الا مُعصيّة ) 


5 - صحيح البخارى برقم(01٠5/‏ ) ومسلم برقم(575١7‏ ) 
5 - صحيح مسلم برقم(١151١171)‏ 
١‏ 


- مفردات الراغب الأصفهاني ( غفر ) . 
'! - البحر المحيط ه / 7١١‏ ط السعادة » والفتوحات الربانية /ا / 917 - 707 ط المكتبة الإسلامية . 


مه 


ام د لَى الْوْحُوب"*'؛ كَاسْتْفَارٍ الي ف وَكَالاْ تثمَارٍ منَ 
امش درن بغ إلى لكان امقر نجي على انهاه ,فر جه 


ورزرس 


لكيه وقد يرج إلى امخئمة » لاسر ١‏ ا 


كو و موسو 


الاستغفارٌ لْمَطْلُوبُ هُوَ الذي يُحل عُقَدَة الأصْرَار » وت مَعْنَاهُ في الْجَنان » لا لتَلفْط 
تلبسا - َع مص على انيه - تله لس فاح إلسى 
امنتفار” '' كما رُوِيَ اذاف م لاون لج ادلي 1 ؛ وَالْمُسَْغْفرُ من ال ذَنْب 
لشفي عله #النكورمز بربّهأ “' وَيُطْلَبْ للمُسْتَغْفر بلسّانه أن يحون مُلآَحظًا ِهذه 


التكاي يله # انارق بحاس الامفان وان جلك ل دلكيلة ييل التجاهب 


رخ يلا 


وَيُجَاهدُ فسَةُ عَلَى ما مَا هُتَالكَ » فَالْمَيسُورُ لا يسْقَط بِالْمَعْسُور" 


إن الْتَقّى الِأْصْرَارٌ » وَكَانَ الاسْتغْفَارُ باللسّان مَعَّ عله الْقَلَبِ » قفيه رَأَيَانَ : 


- 


الأول : وف بأنّهُ وبة الْكَذَايينَ » وَهُوَ فول الْمَالكيّة » وقول لحنت والحافام 


ع 


ا 


لا ان 


إِ 


الْمَالكيّة حَعَلوه 3 مَعْصِيّةَ لحقَة بالكبائر » وال الأَرُونَ ١‏ اك 


0-6 


- القرطبي 5 / 59 دار الكتب المصرية » والشرح الصغير 5 / 75 ط . دار المعارف » والفتوحات الربانية “7 / 
سس يا » وإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ه / 5ه ط الميمنية . 
'*' - الفخر الرازي ه / ١19‏ ط عبد الرحمن محمد » والفواكه الدواني ؟ / 55 ط الحلبي » وإتحاف السادة المتقين 
ملاذله. 
'*! - منح الجليل ١‏ / 05" ط ليبيا . 
- ابن عابدين 70١ / ١‏ ط بولاق » والفروق 4 / 7١‏ ط دار إحياء الكتب العربية » وفاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي عليها ١‏ / 44 ط الحلبي » والمغ مع الشرح الكبير ؟ / /1ه7 . 
**! - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ” / 47٠‏ » 465 » وتنبيه الغافلين ص ١97‏ ط المشهد الحسيي » 
والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية 7 / 57177 » وشرح ثلاثيات مسند أحمد 507/5 . 
'*! - شعب الإبمان للبيهقي (7970) ضعيف 
- شرح الأذكار ا / 558 . 
- إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 8 / 5 70 » 505 » والفتوحات الربانية 17 / 558 » والفواكه 
الدواني ؟ / 547 ط الحلبي » ومرقاة المفاتيح * / 45٠‏ . 
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اعاني : اعْتبَارهُ حَسَنَةَ وَهُوَ قوْل الْحنَابَة » وَكَوْل للْحَتَِيّة وَالمتافعيّة » لأنْ الامْتقارَ عَنْ 
عَفلّة خيْرٌ منَ الصّمْت وَإن احتَاج رك اسْتشمَار » لأن اللسَّانَ إِذا ألفَ ذكرًا يُوشك أن 
نل اقلت موافنة عن مبوكاك لفقل اعرف نه اب كارن ا 

وقال ابن تيمية رحمه الله : "وأا قَوْل السسّائل : هَلٍ الاغترَافُ بالْخطيفة بمُجَرَّده مَعَّ 
النُوحيد مُوحبُ لعُفرَانهًا وَكشف الكربّة الصّادرَة عَنْها ؛ أ يَحْنَاج إلى شيء آعَر ؟ 
رن اذ لتريب للن وان رادقا التاترر وها ان التّرلك لَا يَفْفَمُ 

ا رع ل ار 
اررض بكرا وال مك اقلق رلك عطيقا ١‏ رارف سور البشعاى ون الر يت دن ين 
الْقَرّآن وَمَا دُونَ الشرك فَهُوَ مَعّ الوه مغْفُورٌ ؛ وَبدُون لتب مُعلَقْ بالْمَشِيئة »كما قال 
تَعَا تعَلَى : لاقل با عيادي الذينَ أسرفوا عَلَى أنفسهئ ذَا تقتطُوا من رحْمّة الله إن اللَهَ يفف 
ليث حميعا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحيم 201 سورة الزمرء فهّدذا في حَقَ الثَائبِينَ » وَلهذا 
كور سرع رك لله اذ ري كينا ورسل نوناك لاه ز ريه يا رن 
ذلك لمَنْ يَشَاء ) فحص مَا دُونَ الشّرْك وَعَلَقَهُ باْمَشيُةه فَإِذَا كَانَ لمك نا يُعْقَرُ با 


َوْبّة ؛ وَأما ما دُوَهُ فيفر اللُ لتاب ار 
َالاغترَافْ بالخطيئة مع التّوحيد إن كان مِتَضْمنًا مُتَضَمَنًا للنُويّة و الْمَغْفَرَة ؛ وَِذَا عَفرَ له 


الك متو ددرن المتفر هن واه نر الدلني. : 
ومن الئاس مَنْ يُقول العَفر الستّر » وقول : إِنْمَا سمي المَغْفرَة وَالْعَفارَ لما فيه من مَعْنَمِ 
السثر + وكفسيرٌ اسم الله ا أنه السَكّارُ وَهَذَا تقصيرٌ في مع الكت فَإِن الْمَغْفَرَة 


- 


ووو 


فإماتر ةي لاك يقنع ل لقالا عان الدلق د طوزلجة ل بكي مان 


0د ع هت كات قَبْ عَلَيْه في الْبَاطن » وَمَّنْ عُوقب عَلَّى الدنْب بَاطنًا أَوْ ظَاهرًا 
ل د يعَاقَبْ عَلَيْه العُقُوبة الْمُسْتَحَقَةَ بالذنْب . 


ذَا أجلي مَعَ ذلك بمًا يَكُونْ سيا في حَمَه لزيّادة أخره فَهَذَا لَا يَُافي الْمَغْفرَةَ . 


لد 
0-6 


*4! - شرح ثلاثيات مسند أحمد ؟ / 408 » وإتحاف السادة المتقين / / 701 » ومرقاة المفاتيح ١١ / ٠‏ ط المكتبة 
الإسلامية » والفتوحات الربانية 0 / 57 » واليواقيت والجواهر شرح بيان عقائد الأكابر ” / ٠١4‏ ط دار المعرفة . 


16 


يي مم أن َأتي بحَسَنَات يَفْعلهًا قن مَنْ » ُشترَط في القّوبّة من 


تمَام الوب ؛ وك يَظُنُ الطَان أنه نا 0 كا اشر 
الثّائب . 
َإِنهُ قد يُعْرْضُ عَنِ الذَنْب لعَدَمِ خُطُوره يال أو الْمُقََضَى لعَجْرِه عَنْهُ » أو كثتفي إرادَهُ لَه 
بسبب غَيْرٍ ديني » وَهَدَا لَيْسَ يعَوْبّة » يل لَا بد من أن يَحتَقد أَنّهُ سيئة ود رَهُ فلهُ لهي الله 
عَنْهُ وَيَدَعُهُ لله تعَالَى لَا لرغبّة مَخْلُوق ولَا لرَهبّة مَخْلُوق ؛ إن التَوَئَةَ من أَعْظم 
ل ل ل رسا 
بن عيّاضٍ » في قؤله ان ةداعإو امار و3 
أبَا علي مآ أخلصة و أصرَية ؟ قال م 
ذا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكْنْ حالصا لَمْ يقبَلَ ؛ حتَّى يَكُونَ الصا صَوَابًا »وَالْسَالص أن 
يَكُونَ لله » وَالصوَابْ أن يَكُونَ عَلَى السنّة . 
كا مر نطاب رحبي الل عل يَُولُ في عائه : الل امل عمَلي حل مالم » 
وَاحْعلَهُ لوحك حالصا , ولا تَحْعَل لأَحَد فيه شَيًْا . 


292 


وَأما ما امراف بالذئب عَلَى وَجْه الْحْضُوع لله من غيْرٍ فاع عَنهُ فَهَدَا في نفس الاسْشمَار 
الْمُحَرّد الذي لَا توب مَعَه . 

وَهْوَ كاي يسذأل الل على أذا تطفر له الذلب" مع كؤنه لم يشب مئة » وَهذَا يَأ من 
رَحَمَّة الله 0 لطن الْمَغْفرَة لَه لَهُ فَإنهُ نه داع 0 
َل بو سعيد قال بي الله 86 : ما من ئلم تو بطر لاإ ولا ةرب 
اقطاء لَه ها إبتى ثلاث : إما أذ يت لَهُ دَعْوَئهُ » وَإِمّا يَدّخرَهًا لَهُ في الآحرة » 
0 0 0 ةا 


د دام كه 


اه ا سه عاء . 
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*' - مصنف ابن أبي شيبة(ج ٠١‏ / ص )19170()5801١‏ صحيح 


1١ 


إن هَذَا الاسْتغْقَارَ إذَا كَانَ مَعَ لوْبَة مما يُحْكَمْ به عَم في كُلَ تائب وقد « قَالَ الله يَا 
ابنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دعَوئنى وَرَحَوئنى غَفَرْتُ لَك عَلَى ما كَانَ فيك ولا أبالى يا ابن آدَمَ لَوْ 
0 المسّمّاء ثم استَْفرئنى عَفَرتُ لَكَ ولا أَالى يا ابن آدَمَ إنكَ لَوْ أليتى 
ون لمْ يكن م ابه فيَكُونَ في حَقَّ بَْض الْمُسعْرِينَ الذينَ فد يَخْصْلَ لَهُمْ عله 


هه ساس 


الامتففد ان جر التق انا كا تو الد توي تماق ديق الطانة نكر ارين فتن 


1١ه‎ 


الرّحَمّن المعافرى ثم الحبّلى قال سّمعت عبد الله بْنَ عمَرو بن العاص يُقول قال رَسَول 
الله -يل- « إن الله سَيَخَلصُ رَحُلا من أُمّتى على رُءوس الخلائق يَوْمَ القيامة فيَنْشْرٌ عَلَيْه 


ين ار نكن لاني رون مف أ د ل 00 م ع 21 ا مدت 1 
تسعَة وتسعينَ سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يُقول أتنكرٌ من هذا شيئا أظلمَك 
ل ا ل 0ك 
عنْدا حَسَئَةَ فَإِنّهُ ل ظلمَ عَلَيِكَ الْيوْمَ فَتَخْرجُ بطاقة فيهًا أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَهُ وأشهدُ أن 


2 مه مه 3 0 7 . هماهم 0 عر ا 2 7 

مَحَمدَا عَبْدَه وَرَسُولهُ فيَقول احضر وَزْنَكَ فيّقول يَا رب ما هذه البطاقة مع هَذه 
7 3 عه ١‏ ل ب از برد + مر أن 5 3 ل 6 ناوا 00 3 
السجلات فقال إِنكَ لا تُظلم. قال فْتُوضّمٌ السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشّت 


المسجلات تقلت اْبطاقة فلا يقل مَعّ اسم الله شىء » 

أن قَوْلَ : لَا لَه إِنَا الله تَقلَتْ بتك السّيقات ؛ لَمًا قَالَهًا بتع من الصٌّلدق وَالْإخناص 
اليه مكو السعات عاو كما عفر البفي يسقى. الكلب ٠:‏ الما تحمكل :في فلبهاازة ذالك ره 
لمان امال ذلك كني 1 مَنْ قال من الْعُلَمَاء : الاسَْكْفَارٌ مَع الْإِضْرَار 0 
الكذاقن قد ا إدا كاك امف لقولة عَلَى وَحْه التُوْبّة أو يدعي أن امشارة رةه 


5 5 
رءَييَ و ها ا اق ف جه 


وَأنهُ كاب بهذا الاسنتشفار فلا ريب أَنّهُ مَعَ الِْصرَار لَا يكون تائبًا » فإن التَوية وَالْإِصْرَارَ 


ضِدَان : الإصرار يَضَاد التَوبة » لكن ذا يَضَادٌ الاستغفارٌ بدون التوبة '*'. 


اه 


! - سنن الترمذى(885” ) والصحيحة )١951(‏ وصحيح الجامع (/471) صحيح لغيره 

*! - أخرجه الترمذدى برقم( 785٠‏ ) وهو صحيح 

'”' - انظر الفتاوى الكبرى - (ج 7 / ص 07 5) ومجموع الفتاوى - (ج ٠١‏ // ص 011 وراجع كتابي (( أهمية 
الاستغفار وفوائده )) ففيه تفاصيل 
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السَبَب الثّالِتُ 
الْحَسَنَاتُ المَاحِيَةٌ 


كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( وأقم الصّلاةَ طَرَفي النّمَارِ ورلا مّنَ اللَِل إن الْحَسَّئَات يُذَهِيْنَ 
النقيدات :ذلك ذكرى للذا كرين 11491 سورة هود 
وَقال يي : « الصَّلْوَاتُ 0 اس 1 الْجْمْعَة رشان 9 رَمَضَانَ مكفرات نا 


لما يراس 


بيهن إِذا اكب الكبَائر »**' 

مَعْنَاهُ أن اذوب كُلَّهَا تعْمَرُ با الكَبَائ مها ا تعفر وكيس الْمُرا ان الوب دم مالم 
كن كبر فَإِنْ كانت لَا يعفر شيء من الصّعائرٍ » فَإنَ هذا ون كَانَ مُحْتَمنًا فَسِيَاق 
الْحَدِيث ينا قال القاضي عيّاضٌ :هذا الْمَذَكُورٌ في عدي ين عبر الاثوت ال 


3 


يوت كبيرَة هُوَ مَدَهَبْ هب أُهْل السنّة وأن! الكبَائرَ نما يُكَفرُهَا التوْبَة أو رَحْمَة اله تعَالَى 
وفشلة ع قال القاري في المرقاة: : إن الْكبيرة ها الصّلَاةٌ وَالصّوْمُ وَكَذَا الْحَجُّ 
اونا كان رقن لفقي ل لررقا با ترك ا اع فلن بلقا وس 
211111 
وَموَاققة لمرحمة في وهم َه ا مط مع ايان لب » وَهُوَ مَذْهَب يَاطل بإشمّاع امه 
ابيا ل ل معن ماي في 0 ار : ما لَفْظهُ في تعْليقي : للتَرْمذي 


سدع سه 


ساسم اسه 


َا بد في حُقوق النّاسِ م منْ الْقصّاص وَلَوْ صَغْيرَة وَفي الكبائر م من التُويّة » نم وَرَدَ وَغْدُ 
الْمَغْفرَة ة في الصّلوَات 5 وَالْجْمُعَة وَرمْضَان فإذا 50 ولا الصّعَائرٌ وَبالبوَاقي 


ري ال 2 ومدمد هه١‏ 


يفف عن لولم ادف صتغرة و حبر رق بها رجات الى 
وَقال وَلك: « فْنةَ الرّجُلٍ فى أَهْله وَمَاله وَولّده وَجَاره تُكَفْرُمَا الصّلاة وَالصّوم والصلقة 
والأمر وَالَنَهَىُ » '”'. وَهذه الَأَحَادِيث وَأَمتالِهَا في الكتب الستة وغيرها 


١5 


- صحيح مسلم برقم( "/اه وئلاه) 
- .تحفة الأحوذي - (ج ١‏ / ص 17؟) 


١ هه‎ 


١هك‎ 


- صحيح البخارى برقم(5؟5 ) 
1 


وَقال يَلِعْ: « الصّلاة ور » وَالصِيَّامُ جنّة » وَالصّدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ المّاء الثارَ» 
ل ا 2 ا 1خ ب يل “ل م كا ره 5 
وَالحَييَد يكل الحييكات. كماكا كل الثاز الخطي © 


هل الحسنات تكفرٌ الصغائر والكبائر ؟ 


وَسوَالَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَْه أن يَقَولُوا الْحَسَنَاتُ إِنّمَا تُكَفْرٌ الصّعَائرَ فقَط » فَأَمًا الْكبَائرُ قَنَا 


و 5 له هل د 8 م مها مه 2 7 ا 
تعفر إلا بالتَوبَة كما قد جَاء في بَعْض الأحاديث : " ما احتنبّت الكبَائرٌ " 


حَدُهَا + أن هَذَا الشرْط جَاء في الْفرائض . كالصّلوَات الْحَمْس وَالْجْمُعَة وَصِيّام فَهْرِ 
رَمَحَانَ وَذَلكَ أن الله تَعَالَى يُقول : [ إن تَجْتَنبُوا كبَائرَ ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ كفر عَنْكُمْ 


سانكم وَندْحلكمْ مدخلا كم 91١‏ [النساء/ث؟] )ع فَالْفرَائضٌ مُمَاتشيرك الكبائر 
مقبظية التكفرر المساضة ور اما الأعمال الراقةة نالسر عاك لايد أن لكون لها سراف 


و و3 ه. 
ره صن قل حول 3 و ل 


ع ؛فإن الله سَبّحَائَهُ يقول : ( فمَنْ يَعْمَّل مثقال ذرَة خخيرًا يرَهُ (0) ومن يَعْمَّل مثقال 
ذرّة شرا يَرَهُ (8) سورة الزلزلة 1 . 
والثاق 27 اله هذ بحا التّصْرِيحٌ في كثير من الأُحَادِيثْ بن الْمَثفة قد 45 نمع 


- 


لط آذه 


لكبائرء فعن بلآل بن يَسارٍ بن يد مولَى الى 
أَنّهُ ّمع رَسُول الله -- يُقول : « مَنْ قال: أستَغْفرُ الله اْذى لا إِلَهَ إل هُوَ الْحَى 
ايوم وأثوب إِليِْ غفر لَهُ ون كان هر مِنَ الَحْفِ **' 

وَفي السّّن عن وَائلةَ بن الأمقع :قال أَنينَا رَسُولَ الله -و- فى صاحب لَنَا أؤْحَبّ - 
تش تالقان بالفخل فقال :وا أعندوا عله ينقق اللش يكل لفاو بهنة خطترا مثة من لقان 51 


ل ل 08 م لاه اضالا 
-يةْ- قال سمعت أبى يَحَدثنيه عَنّ جَدَّى 


١ لاه‎ 


- شُعَبْ الْإعَان للتْهقَي برقم(62 5717 ) وهو حسن لغيره 


5 عٍِ‎ ١ 
. وهو صحيح‎ ) ١5١ سنن أبى داود برقم(5‎ - 


1١ 


مه 


- سنن أبى داود برقم(977” ) وهو حسن لغيره 


1 


وَفي الصّحيحَيّن عَنْ أبى ذرٌ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسسُولَ الله - لع - « أتانى آت 
من ربّى فَأَخْبرَنى أنهُ مَنْ مَاتَ من أُمّتى لآ يُرلكُ باللّه شَيْمًا دحل الْحِنهَ » ةك 

0 كه : : 3 ل 1 
ون سَرَقَ قال: « ون رَتَى وَإِن سَرَّقَ » 


ل : أَشْهَدُ بالله لَسَمِعْتْ أيَا د 


2 
2 وى 
احد 


رَسُول الله ول بحر ة الْمَديئَة مُمْسيًا ؛ امنا 


ا ا نسي كَل وعدي ممه دينا يَارٌ إلا ديارٌ أَرْصدُهُ لدَيْن » إلا أن أقول به في عبّاد 
لله هَكَذَا وَهَكذَا - يعني من بَيْن يَدَيْهِ » ومن لمي زع مش دوع كاله ان قال 
:يا أبَا رن كتين هُمْ افون يم القيامه » ثم َال بي 7 تي ايك 


ن أتيَك ا راشي انو متك واقا ليرد 
ال ل ل 0 


2 


جاءنى » فأ 
1 2 ري عيب 2 1 
وَإِنَ سَرقَ » فقَال : وَإِن زَتَى » ون سَرَق. 


( الثالث ) : أن قَولَهُ لهل بَدْر وَتَحْوهم : ( اغْمَلُوا ما شع شم فَقَدْ عَفْرت لَكمْ )1 إن 
حمل عَلَى الصَّعَائرِ اللو سات الو الال و درم 
فكما ا يَجُورُ حَمْل الْحَدِيثْ 7 عَلَى الْكُفرٍ لما قَد عُلمَ أن الْكَفْرَ لا يُخفَرُ نا بالتَوبّة» فعن ابن 


ره 


شمَّاسَة أن عَمْرَو بْنَ الْعَاصٍ قَالَ لَمًا ألْقَى اللَهُ عَرَّ وَجَلَ فى قَلْبى الإسمْلامَ - قَالَ - أَنقِتْ 


لول 


- صحيح البخارى برقم(71١١‏ ) وصحيح مسلم برقم(؟85١)‏ 

-صحيح ابن حبان - (ج 8 / ص 8١177(0)11؟)‏ صحيح 

َالَ أبُو حَاتمٍ رضي الله عَنْهُ : مر في هذا الْحَبْرِ شَرْطّان : أَحَدُهُمَا أن مَنْ مات لا يمرك باللّه شَيعًا دَحَلَ الْحنة إن 
لفط القع وعر علة لم 2 مقافت لقي لذ ف :واد اليا لأا اموا خرن اكاب تقض با علد 
ف لذج أعتير كن الخ فد اقرط ل ااا ع ب ل مق 
ولط الثاني : من مات لا برك بال ماحل اه ثربة بد تغذيه إن في انار تغو اله منقاء إذْلَمْ 
يَتَمَضَل عَلَيْهِ بِالْعَْو َبْلَ ذلك » للا يبْقَى في الّار مَعَ مَنْ أَشرَدَ به في الدنيا. 

هََان الحترْطان مُعممَرَان في هَذَا ابر » لآ أن كلَّ مَنْ مَاتَ وَلا يُطرك باله سيا دَعَلَ جه لا محَالةث 

''! - صحيح البخارى برقم(07٠‏ ) وصحيح مسلم برقم( /3881) 

هه 


١5١ 


- 


لنب -- ليَُايسى فَبْسَط يَدَهُ إلى فَقلْت لآ أبَايعُكَ يا رَسُولَ اللّه حَنّى تَغْفرَ لى ما تقد 

من لي َال قَقَالَ لى رَسُول الله له « يا ا ة 

َبَْهَا منّ الذنُوبٍ يا عَمْرُو أمَا عَلمْت أن الإمثْلامَ يَجْبُّ ما كَانَ قبْلَهُ من الذقُوب ٠١7»‏ 
قال رَسُولَ الله - : « الاب منّ الذَنْبٍ 


أب 


١ 


وى له إن ل للررصن ونان 
0 اسن 

لَا يَجُورُ حَمْلَهُ عَلَى مُجَرّد الصّعائر المُكفرَة باجتئاب الْكبَائر . 

( الرَابعٌ ) : أنَّهُ قد جَاء في غير ييف 01 ار ل الس بولقلل زم الاق لك 


8 ع 


إن كَانَ أَكْمَلَهَا كتبّت لَه َهُ كاله إن لَمْ يَكُنْ أَكمَلَهًا قَالَ للْمَلائكّة الْظرُوا هَل تحدُونَ 

لعَْدى من تَطَوّع فَأَكْملُوا بها مَا ضيح من فَرِيضّة ثم الرّكَاةَ نم ؤحَذ الأغمَال عَلَى 

حَسّبٍ ذلك ©" ' 

تلع أن للك امن الك مل لَا يَكُونْ لتزك مُمْتِحَبٌ ؛ فَإِنَ تزلك الْمُسْمَحَب لَا يَحْتَاجُ 

ل ا 
نقصن الْفرائض م من اتات . 

وَهَذَا لا يَافي من أن الله ا يَقْبَلَ النَافلَة حت بُوَدّى الْفَرِيضّة مَعَ أن هَذَا لَوْ كَانَ مُعَارِضًا 


للأوّل لَوَحَبَّ كفم الأول لله أبنت وأشه” وَهَذَا غْرِيبْ رَفْعٌهُ وَإنمَا المَعْرُوفُْ أنّهُ في 
رفن ابي لكر مرا ول اين 01 با كر رَحمَهُ ال َم حَصرةُ الْمَوْت أَرْسَلَ إلى 
عُمَرَ رَحمهُ اللّهُ يَسْعَخْلفَهُ » فَقَالَ النَّاُ : " تستَخْلف عَلَيْنَا عُمَرَ فَظَا غَليظًا فل قد وَلينا 
ا أقعأ اطل كتاذ مل وله ١‏ لون لفطلاك عزفا غي كتال ابو 


َ 


: " أبربّي تُحَوفوني ؟ أقول : اللَّهُمّ ني استخلفت عَلَيْهِم ٠‏ خَيْرَ أَهْلكَ اال أزيل إلحى 
عُمَرَ » فَقَال : إِنّي مُوصيك بوصيّة » إن أَنْتْ حَفظتَهًا د لله حا بهار ل ييل بالل 
٠‏ وَإِنَ لله حَمَا بالَْلٍ لا يَبَلهُ بالّمَارٍ » وَإنَّهُ لا قبل نا كافلة حَنَّى يوَدّى الْمَرِيضَّةء وَإِنّمَا 


5 0200 


َلَتْ مَوَازِينُ مَنْ تَقلَسْ مَوَازِيهُ يَوْمَ القيَامَة باتبَاعهم في لالج ور لع ا : 


- مسند أحمد برقم(4 )١870‏ وهو حديث صحيح. 
- سنن ابن ماحه برقم(4791 ) وهو صحيح لغيره. 
- مسند أحمد برقم(74117١)‏ وسئن الترمذى برقم(5١54‏ ) وهو صحيح 


1١5 


11 


ا لميرّان لا يُوضَعٌ فيه إلا الْحَقُّ أن يَكُونَ َيل وَإِنّمَا فت مَوَازِينُ مَنْ خف 


ع عل عتم 


مَوَازِيئه يوم القِيامَة اتبَاعهِم لْبَاطل في اليا » وحفته عَلَيْهِمْ » وَحَقّ لميرّان أن نَا يُوضَعٌ 
هنا باط أن يكُونَ فيه » ونا لَه وَل دك أفل الحتئة تلح ما موا ء وآ 


لو زه ل 


مع 


يتَجَاوَرُ عَنْ سَيكاتهم فَيقَول قائلٌ : لا أبْلّعْ هَوْلَاء » وَذَكَرَ أَهْلَ الا باسوا لذي عَملُّوا » 


5 


وَنّهُ رد عََيْهِمْ صَالحَ ما عَملوا » فَيَقَولَ القائل : أنا خَيرٌ من هَوْلَاء » وَذَكَرَ آي الرَخْمَة 
شويع 0 لوة لاسا اي ١‏ ف وبال زاقررا نان 
لكان لتطيته و ل كن قي لح ربلل مر المزكرة لاب لله 
مله » وإ أت صَيّفْتَ وصيّتي لَمْ يكن غَائب أنقض إَِِكَ من الْمات » وأَنْ فحز من 
وَدَلكَ لأن قبول النافَة يراك به الْوَابُ عَلَْ َي ملو آله كا يداب على الثافله يتى وى 
الْفَرِيضَة انه إذَا فعَلَ النَافلةَ مَعّ تَققصٍ الْفَريضّة كانت جَبْرًا لَهَا وَإِكْمَانًا لا يك 
ها لون تقلة »ا ولهدا: قال يعسن اسلف : الافّة لَا تَكُون إِنّا لرَسُول الله ل ؛ أن الله له 
كذ غَفَرَ لَهُ مَا تَقدّمَ من ذَنْبه وَمَا تأر وَغيْرْهُ يَحْمَاج ِلَى الْمَغْفرَة ارل على شق 6ل 
وس الَيْلٍ فتَمَحَّدْ به تافلة لّكَ عَْسَى أن يَبْعَنَكَ ربك مَقَاما محموذا 1 1/55 سبتورة 
الانمراء با لين إذا فل اقلة وضع أريطقة توم الثافلة كام اميه لكل بل قد كرون 
عُقَوئُهُ عَلَى ترْك الْمَرِيضَّة أَعْظَمَّ منْ نَوَابِ الافلة . 

ل ل ل 
يل :هذا خيلا نير قتانان وجي لشراك لاض 

قال : إذَا كَانَ الْعَبْدُ يمْكقةُ رَفعُ الْعُقُوبَة بالّوبَة لم ينه عن الْفغْلء وَمَعْلُومٌ أن الَْبْدَ عََيه 
أن كل القافو له رار ٠‏ أن لإعفال بت سب للم اعقب وإ حازم 
إختاله أن يَرتفعَ العقابُ بهّذه الأسبّاب» كما عَلَيّهِ أن يَحْتَمِيَ من السّمُوم القاتلة وَإن كان 


يو يعن عه 


مَعْ كد مَعَ تََاوْله لها يُمْكنْ رَفْعٌ ضَرَرِهَا بأسْبّاب من الْأذْوِيّة . 


"اليك لاني بك ان الخلال عاب آم السلاقه به :رسال اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - برقم(ه74 )وهو 
صحيح غيره 
/ا5 


وَاللهُ عَلِيمُ حَكيمٌ رحيم - أَمَرَهُمَ بمًا يصلحهم وَنَهَاهُم عَمَا يفسدهم ثم إذا وَقعوا في 
أسبّاب الهّلاك لم يؤيسهم من رَحْمّته بل جَعَل لهم أسبَابًا يَتَوَصّلون بها إلى رفع الطتّرَر 
عَنْهُمْ عوَلَهَذًا قيل : إن الْقَقِيهَ كل الْفقيه الذي لَا يُوَيْسُ النّاسَّ منْ رَحْمّة الله ولا يُحَرئهُمْ 
لهذ و قاذ باللريه كلها نحي كال لتعاق اتناس :إلى دع دوقي قال و 


َو عو :2ع 


الشّيّطان . وَفي الْمُسْند عَنْ عَليّ عَنْ النبِيَ وله أنْهُ قال “كز إن الله بحي اعد لطن 
الْمُفتَّنَ لجاب 37 00 

اعت دان عن اك علاة ار قيكها نعكلانة ذا لفق أ رق عار ١1‏ يننا 
اذم 9 المُطَالبَة يرف 8 الذَّمُ وَالْعقَابْ وَيَسْتَوْحيْ بذَلكَ الْمَدْحَ الاير ترما 


يَفْعَلَهُ من التُطَوعَات قلا تغْلَمُ الْقَدْرَ للق يهو أو مما ذلك وَلَوْ عُلمَ فَمَدْ لَا يُمْكنْ فعْلَهُ 


مَعْ مائر الواحبّات» ثم إذا قدر أنه أمر يما يُقومٌ مّقَامَ ذلك صَارَ وَاحبًّا فلا يكون تُطوعاء 


وَالتََطَوعَاتْ شرعت لمّزيد التَّه إن اللّهِ كما قَالَ تَعَالَى في الْحَدِيثْ الصّحيح عَنْ أبى 
ُرَيْرةٌ قال قال. وول الله ات ولق ت بز إن الله قال من عاد ل .ونا همذ آذه بالكر ب + 
ل رك كل 
بالتَّافلٍ حَتَّى أحبّةُ , فَإِذَا أَحِبمُهُ كنت سَمْعَهُ اذى يَسْمَعُ به » وَبَصرهُ اذى يُنْصرٌ بهع 
و الى يَبْطْشُ بهًا وَرِجْلَهُ الى يَمْشى بها » وَإن 2 لأُعْطيكَةُ » ولّكْن الي 
العيكة وكا ادمع ع و آنا داعلا كدي عن ننس الموليع + كرة القوف و أن أ كمه 


١58 ع‎ 


مساوكه » 200 

ا 02007 7 و ل ا 2 0 9 31 64 5 

فإذا لم يكن العَبّدُ قد أَذّى الفرّائض كما أمرَّ لم يَحْصّل لَه مقَصٌودُ التّوَافل» ولا يَظَلمهُ الله 
اه ره 1 ا ِ 20 7 رطا بر لي م 
فإن الله لا يَظلم مثقال ذرة بَل يُقِيمَهَا مُقَامَ تظيرهًا من الفرائض» كمَن عليه ذيون لأئاس 
''! - مسند أحمد برقم( )5١‏ والدولابى 57/١‏ والفضائل ( )١١5١‏ والحلية 1178/7 -174 وبنحوه الشعب ( 
الاو 605 )8١١١9‏ مرفوعاً وموقوفاً والإتحاف هوه وهو حسن لغيره -المفتن : الممتحن يمتحنه الله 
بالذنب ثم يتوب 

- صحيح البخارى برقم(55.57 ) 
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يواه لي اس هوا عّله 


يد أن يطو لهم يأياء : إن وام وتطوع لَهُمْ كان ادل مسن ون وَفَاهُمْ وَلَم 
يطو كان ادا » وإ أَعْطَاهمْ ما يوم مََامَ دنهم وحمل ذلك تطعا كَانَ خالطا فسي 
جَعْله ؛ بل يَكُونْ من الْواحب الذي يُسْتحقوئة 

( الححَامنْ ) أن الله لَمْيَجْعَلَ شَيْعًا يُحْبط حَميعَ الْحَسَنَات إِنَا الْكُفْر 0 
شيا يخبط حَميعَ الستيقات إلا الوب . و "المعترلة مَعَ الْحَوَارجٍ " يَجْعَلُونَ الْكبَائرَ مُحْبطَة 
لجميع الْحَسََات حَنَّى الإكَاذ قَالَ الله عَالَى: [يَسْألُوئك عن الشهْر الْحَرَام ققَال فيه قل 
فارحه لياس عق سول للد تقوو شه ل امورو راع أخودمة اد عه 
لله ولفقة كذ من الكل ولا. رالود رتك بتي رركم عن ويكم إن نامر 
ومن يرْتَددْ م: ل ل 
ولك أُصْحَابْ لنَار هم فيهًا حَالدُونَ) )5١107(‏ سورة البقرة ٠‏ فَعَلقَ الحُبُوط بالمّوْت 
1 اي ا وزقال كشال 
ع من يَكفْرْ بالإمّان فَقَدْ حَبط عَمَلهُ وَهْوَ في الآخرّة منَّ الْعمَاسرِينَ) 5) بمشكورة 


- 
هسسوم 


المائدة »وقال تَعَالَى لَمّا ذَكرَ الأنبيَا ه : ( ون بهم وَدْريَاتهِم وَإِضْرَائهم وَاحْتيْناهم 
وَهَدَينَاهُمَ ا و ذلك هدّى الله يدي به مَنْ يشَاء من عبّاده تر 


3 


أشركوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْملُونَ (1م)) [الأنعام لامر ا] وال 3 ولقنة 
اوح جاناار لي الو من فلزرك لور الروك اللخعن تملك واتخررح أي الخامرين 
83 سورة الزن مصابة لفوله تعالى ' +( إن الله لا يقر أن يشرلكة به ويتفتر ما دون 
ذلك لمن يَشَاء وَمَن يمرك بالله ققد افترَى ِنَم عَظيمًا 1 (48) سورة النساء. فَإِن 


- 
وكه مهو و 


الْإششرَاكَ ذالم يمر وله مُوحب للْلُود في الثَار لَِمَ من ذَلكَ حبُوطُ حَسّنَات صَاحبه 2 
0م سَائرَ الذُوب غَيْرَ الكُفْر لَمْ يُعلقْ بها ف حُبُوط جميع الْأَعْمَال ‏ وَكولَه لإدنيك 
بأَنَهُمْ انبعُوا ١‏ تقد الله ذو زمطواة تالكا حدر | لوالا اعر عزن لكان 
ذلك كف » وقؤله تعَالَى : (يَا اا الّذِينَ آمَنُوا ا تَرفعُوا 0 صّوت لبي ولا 
َخْهرُوا لَهُ بالقؤل كَحَيْرٍ يَعْضِكُمْ لبخض أن تخبط أُعْمالكُمْ وأَهُمْ لا تَشغْرُونَ] (5) 


ل 


فور الجرات» لنافه قسن لكر لني الشوط نئي الذي انه 
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و ا ل ل 0 
الور ل ا بَعْضُ السلّف الْمَعَاصي بَرِيدُ الْكُقرٍ 
ل فضي إِلَى الْكُفْر المُحبط ؛ كما قال تَعَالَى : ( فَلْيَخْدَر الْذينَ 
لكر و ا أت د ده دوي سوه [ افطع ا اند ١‏ 
(769) سورة ة النورء وَإِبليس حالف أَمْرَ الله قَصّارَ كَافرًا ؛ وَغَيْرُ أَصَابَهُ عَذَابٌ ليم . 
وَقَدْ الْتَحّت الْحَوَارِجُ وَالْمعمَلَة بقؤله تَعَالَى : إوائل عَلَِهمْ تب التئ آدَمَّ باْحَقّ إِذ قربا 
مانا فل من أحَّدهمًا وم يبل م الآحرٍ َال دك قال نما يَتقبّل الألَّهُ من 
لمتّقِينَ] )١0(‏ سورة المائدة» قَالُوا : فَصَّاحبْ الكيوة تنو لقي دلا يس الله 
مه عَمَلَا فا يَكُونْ لَهُ حَسَنَة »وأَغْظَمُْ الْحَسَّئات الِْمَانْ فلَا يَكُونَ مَعَهُ لكان فيَسسْمَحقٌ 
الْخُلُودَ في النّارٍ 

وقد أحبتقم الس : بان المُرَاد بالْمتّمِينَ مَنْ يتفي الْكفرَ فَقَالُوا لَهُمْ : املمُ اْمتّقِينَ في 
الْرآن يََاوَلَ ل الْمُستَحقينَ للنَْاب كَمَوله تَعالَى : ( إن الْمُّمِينَ في جنات وهر (4 0) في 

مَعَعَد صلاق عَنْدَ مَليك مُقَقَدرٍ («ه) )) ا ا 4 
لمَُرب الْمَرْدُودُ فَربَائَةُ حيتكذ كَافرًا وَِنّمَا كفرَ يَعْدَ َلك ؛ إِذَ لَوْ كَانَ كَافرًا لم َكَعَم » 
َأَيضًا قَمَا رَالَ اَلَف يَحَافُونَ من هذه الآيّة »ولو أرِيدَ بها مَنْ يتفي الْكُفْرَ لم يَحَافوا 
وَأيْضًا فَإِطلَاقْ لّفظ الْمُتّقِينَ وَالْمْرَادُ به مَنْ لَيْسَ بكافر لَا أصْل لَّهُ في خطّاب الشتّارع فنا 
الا الصّحيحٌ ار المُرَادَ مَنِ فى اللَّهَ في ذَلكَ ا طالل الفضكيل بحن 
عيّاضٍ في قوله تَعَالَى :ولاق علو لعزت والعة كلت 7 يُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَمُوَ 
عير الَو [الملك:؟] قَالَ : أَخْلصْهُ وَأَصِويُهُ قيل : يَا أبَا علي ها أخلضه و أصرية فال 
: إن الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالصًا ولك نا َم يُقبَل وَإِذَا كان صُوَابًا ولَمْ يَكنْ الصا لَمْ 
انق يكو كوب افونا اهلع اذيك بل واقارزيا السك كن ابتك 
فَمَنْ عَملَ لعيْرِ الله - كأهْلٍ لرّيّاء - لَمْ يُقبَل مْهُ ذَلكَ . كما في الْحَديث المتّحيح « 


ا ادي ى الشرَكاء عَن الرْك مَنْ عَمل عَمَّلاً شرك فيه مَعى غَيْرِى 
ركه وشركة »11 

وَقَالَ يع في الْحَديث الصّحيح : « لآ يَقبَل الله صل بير طهُور وَل صّدَقة من غلول » 
١.‏ َ 0 0 م 1 1 َ 


١ا/ا‎ 


وَقال عَله: « لا يَقبّل الله صَّلاةٌ حَائض إلا بخمّار « 
وَقَلَ ف الْحَديث المتحيح : « مَنْ عمل عملي عل أثركاء ْو َك »' 
أ فَهْوَ مَرْدُودُ غيُْ مَقبُول . فَمَنْ القَى الْكفر وَعَمِل عَمَنَا يس علي مر الي و لَمْ قبل 
من وذ صل بقٍ وثوء لم قي ملة أله لس ميا في ذلك الْممل وذ كان ميا 
للشرك . وَقَد قال تَعَلّى: [وَالّينَ يُؤثُون ما آئوا وَكلوبُهُمْ وجلة أنهُمْ إلى رَبهِمْ رَاحعُونَ) 
م سروه لمعه ؛ وَفي حَديث عَائَشَةَ قلت قُلْتْ ارول اللد نين يوون فيا 
نا وفَلوبُهُمْ وَجلّة) أَهُوَ الرّخُل يزنى ويُسرق ؛ ويَسرَبُ الْححَمْرَ قال انا ركد أن سر 


١و7‎ 


أوْ لا يا نت الصّديق ولكّهُ الرّجْلَ يَصُومُ ويْصَا ويتسدف .وهر وكات أن لا يميه 
١/7‏ 

« 

وخاظ مز كاف ايزا الشلت أن" لا بست عله للخرقه أن دا يكور الى العم عن وي 


رو دع 2 7 0 ١‏ ري 020 00 
المأمور : وهذا ير الوّحُوه في امنتثتاء مَنْ استثتى مِنْهُمْ في الِْعَان وفى أعمّال الإيّان 
كَقَوْل أَحَدهمْ : أنا مُؤْمِنٌ " إن شَاء اللّهُ " - وَصَلَيْت - إِنْ شَاءً الله - لعف أَذنَا 


ل ا ل ل ا 


تي عه" عبت سه 


يم 0 ا 3 ل م 0 


ود 


ع عن ١‏ حم 


فكله ل دل أ اع بول الوب . سلاف ما ذا ترط الى في العمل » كَدْ اقاعسب 


2 :اط با 
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- صحيح مسلم برقم(7555 ) 


1" سيق التشائين' برقم(50١‏ ) صحيح 

"١‏ - سنن أبى داود برقم١151‏ ) وهو صحيح 
ا 1 مسلم برقم(.159 ) 

يفنل 


- مسند أحمد برقم(51457؟) حديث حسن 


ال١‎ 


3 0 من كوي 


0 كن علب 


ا عو 


ءه 


7 ا عن" قاذ الى الإنقاة ندل ولق لفل قي ا ات اد سمي 
3 نولي فد لد فى يا يق 

ا" طاحس لونم اا ال ا ارم 
0 - قَبْلَ امه مَعَ بَقَاء مَظَالم العباد عََيِْ ؛ قَلَوْ كَانَ الْعَمَلَ ا يقب إِنَا ممّنْ 

ا كبيرةَ عَلَيْهِ لَمْ يَصمّ إِسْلَامُ الذمّيّ حَنّى يعوب من الْفوَاحشٍ وَالْمَظَالمٍ ؛ بل يَكُونْ مَعَّ 


ف وو 


إسْلَامه مُخَلدَا وَقَدْ كَانَ النّاسُ مُسْلمينَ عَلَى عَهْد رَسُول الله يك وَلَهُمْ دلوب مَعْرُوقَة 
سي 

كَمَا نبت في الصّحيح أن الْمُغيرَة بْنَّ شعْبَة لَمّا أَسْلّمَ وَكَانَ قد رَ 
ا ا ا 

كم عَلَى رأس الى و بالسيف دَفَعَهُ المُيرَةٌ بالسسييف فَقَالَ 0ه 

0 فقا يَا غدر أَلْمئْت أَسْعَى في غدْرتك ؟ فَقَالَ لني يل ما سم كاقل ون 
َال فلَممْت منْهُ في شيْء )*"' اوقد قال تعالى : وَل تطرْد الْذينَ يَدَعُونَ رَبّهُم 
الال رسيي اروارد روا ا سلا ووجا روم رايا نا ون نيد ل لصوم 
من شيء قمَطرْدَهُمْ فتَكُونَ من الظَالمِينَ] (51) سورة الأنعام » وَكَانوا حي :( قَالوا 
ألؤْسن لَك اَمَك ارون )1١٠(‏ قال وما علي ما كَائوا يَعْملونَ )1١1(‏ إن 


2# 


حسَابهُمٌ إَِا عَلَى ربّي لَوْ تشعْرُونَ )1١(‏ وَمَا نا بطارد الْمُؤْمنِينَ )١١5(‏ إن نَ أنا إن َذِيرٌ 


00 


مين (١ ١59١‏ [الفتعواء] ونا عرف د من الْمُسْلمِينَ جاءه ءهُ ذمي يُسْلمٌ فقال ا نا 
يَصِحٌ إِسلَامُك حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْكِ ذَنْبْ وَكَذَلكَ سَائرُ أَعْمّال الْبرّ منّ الصّلاة وَالرّكَاة .*" 


3 
0 
3 
00 
0 


8 


15304 


- صحيح البخارى(١١7177‏ 707779 ) مطولا 
5 - وانظر تحقيقا مطولا في جامع العلوم والحكم - (ج ١5‏ / ص )5١‏ وانظر كتابي (( مكفرات الذنوب في 
القرآن والسنة (( 


07 


السب الرابع 


دعاء المؤْمِنِينَ للمؤمن 


3 2 9 500 6 2 ل يك ١‏ اس 7 رد 2 آم عه 
مثل صلاتهم على حتازته فْعَنْ عائشّة عن النَبِىّ -ي- قال « ما من ميت يصلى عليه أمّة 


ب 0 ا الي ١/5‏ 
من المسلمين يبلعون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » 


- 


له من الناس. قال فخخرجت فإذا ئاس قد اجتمعوا له فأحبرثه فقال تقول هم أربعون قال 
نَعَم. قال أخرحوة فإنّى سمغت رَسُول الله -وة- يُقول « ما من رجحل مَسلم يموت 
0 م 7 2 لاه 0 و 0 1١‏ 
فيقوم على حنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه »2 . 


قال الخاقي قل مل الأحادينف نل نا أحوة لباتن بالوا عر للك تاجاق ككل 
واد مني عن سواله .هذا كلام القاضى + وحمل أن يكرن اقبي ضلى الله عليه 


2 5 


وَسَلم أخبّر بقبول شفاعة مائة فأخبر به » ثم بقبول شفاعة أربَعِينَ » ثم ثلاثة صفوف وإِن 
قل عَدَدهِمْ » فَأَحْبَرَ به » وَيَحتّمل أَيْضًا أن يُقال : هَذَا مَفَهُوم عَدَد » وَلَا يَحْتَجّ به جَمَاهير 
الْأُصُولِيينَ فلا يَلِرَم من الإحبّار عَنْ قبُول شفاعة مائة منْع قبُول ما دُون ذلك » وَكذا ف 
الأَربَعِينَ مع نَلَائّة صّفوف » وحيئتئذ كل الْأحَاديث مَعْمُول بها وَيَحْصّل الشّفاعة بأقا 
25 وده . هم سم 6ملا١‏ 


ا 5 

وَهَذَا دُعَاءِ لَهُ يَعْدَ الْمَوْت . قلَا يَجُورُ أن تُحْمَل الْمَغْفْرَة عَلَى الْمُؤْمن التّقَىّ الذي احتكب 
الْكبَائرَ وَكْفْرَتْ عَنْهُ الصّكائرٌ وَحْدَهُ ؛ فَإِنَّ ذَّلكَ مَعْفُورٌ لَهُ عنْدَ الْمُتََازِعِينَ . فَعُلمَ أن هَذَا 
الدعَاءَ من أَسْبَاب الْمَغْفِرَة للْمَيّت ءفعَنْ مُعَاذ عَنْ رَسُول الله -46- « لَنْ يَنْقَعَ حَدَرُ من 


58 9 32 0 ف نه رست سم هل مومه وا 2 4 5 7و1 
قر ولكن الدعاء ينفع مما تَرَّل ومما لم ينزل فعليكم بالدّعاء عبَّادَ الله » 


١الك‎ 


- صحيح مسلم برقم(١151١1)‏ 


- صحيح مسلم برقم(؟145١5‏ ) 
“"' - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (8 / 87) وشرح النووي على مسلم - (5 / 55”؟) 
- مسند أحمد برقم(759١١)‏ وهو حديث حسن لغيره. 


١ 


رف 


وعن صفوان - وهو ابن عبد الله بن صَّفوان - وكائت تَحتّه الدَرَدَاء قال قدمت اشام 


رين ع2 
عه ابر رم شاه بر مس 


فأتيْتْ أَبَا الدَرْدَاء فى مُنزله فَلَمْ أحذهُ وَوَحَدتْ أَمّ الدَرْدَاء فَقَالّت أَتُريدُ الْحَجَّ العَامَ فقلت 
عون اليب ش كان عد راسد مللخ تراك كلما نلعا رحيه يح كال الملاف الخو كل به 


بك نر لان 1 ٠م١1‏ 
آأمين ولك بمثل ». : 
وعَنْ عمران بْن حصِيّن » رضي اللهُ عَنْهُ » قال : قال رَسُول الله د : ذُعَاء الأخ لأخيه 


3 ا 2 عاك اما 


ليل 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١١5(‏ ) 
'*' - كشف الأستار - (4 / )5٠0‏ (71170) صحيح 


7: 


السَبَبْ الخَامس 
يعمل ليت مِنْأَعْمَال البر 


- ءًَ 0 لاه وى 0 2 006 ا 9 ركه و و ووه 
وعن أبى أمَامّة الباهلى عن رسول الله - وليعٌ - أنه قال « أربَعة تجحرى عليهم أجورهم 
بَعْدَ المَوْت مُرَابط فى سَبيل الله وَمَنْ عمل عَمَلا أخْرئ لهُ مثل ما عمل وَرَجُل تَصَدَّقَ 
تصدفة فأجحرها له بها كرك ورجل كرك ولذا ضالها عو ودعو له #داري ان 


ون ابن حر عَنْ أيه قال نا عل سول اله - 5 - فى صنذر اهار قال 


فجاءهة قوم حفاة عراة مجتابى النمار ا العباء متقلدى السبيوف عامتهم من مُضّر بل 


و 


١/85 


© 


. جد عد اع 


وال ١‏ تييع ا عل قزر و وى 7 58 2 ل ا 
من مضر فتمعر وجه رسول الله - 0 - لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج 


مر يلالا فأذن وأقامٌ فصّلى ثم طب فقال « (يَا أيهًا الناس اتقوا رد الذى خحلقكم 
من فس واحدة) إلى آحر الآيّة (إن الله كان عَليْكمَ رَقِيبًا ) والآيّة التى فى الحَثّر (انّقوا 
الله وَلتَنْظِرْ فس مَا قدّمَتْ لعّد وَانّقَوا الله) تَصَّدَّقَ رَخُل من ديئاره من درهّمه من تُوْبه 


092 و2 بال م جه ء 436 اه بو الت يمومه ا ا" 5 - 
مر صا رركن صا لمر حاتي الاك وار حو اجر يه الى الجتاء ر صل محر 
م 31 له 2 مه عضوت ا ا وخ رن 36 املد 31 وه آكًً 
الأنصار بصرّة كات كفة تَعْجرٌ عَنْهًا بل قد عَجَرَت - قال - ثُم تنَابَعَ الئاس حَتَّى رَأيت 
وده 0 7 تيون وه 2 ين 7ه عني".٠‏ لتر - 522 0 َع 7 700 7 
كومَيّن من طعَام وياب حَتَّى ريت وحة رَسُول الله - ولو - يُتَهَلل كأنّة مُذهَبّة فققال 


2 5 
02 رع وعم ماه 


رَسُول الله - ول - « مَنْ سن فى الإسلام سئة حَسئة فله أجرهًا وأجر مَنْ عمل بها 
بعذة من عير أن لقص من اخشورهم تشع ومن يبن فى الإمثلام ننه سه كان عليسه 


- 


18 


ا قن انال" عير “38 


وها وَوِْرُمَنْ عَمل بهًا من بَغده من ير أن ينص من أوْرَارهَمْ شئاع ». اعرحه سل" 
إن اللقضود هته أن من .سر من الأعمال الواقعة تحت ما أمر الله ورسولة:به واندب: إليه 
فهو من الأعمال المحمودة الي يئاب عليها صاحبهاء فيكون له أحرها وأجر من عمل بماء 
وإن لم يكن هذه الأعمال مثال موجود على عهد البي يِه ومن هذا الباب قول عمر 


'*! - 5759.7(551/8) وطب(0ا/ا/ا) والمجمع 774(151/١‏ و475/8) والفيض(0١85)‏ والترغيب ١١9/١‏ 
وهو حديث صحيح لشواهده. 
'*' - برقم )٠١117(‏ ونص )١973(‏ وحو(159714و1933917) 


هل“ 


رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة: نعمت البدعة هذه. وهذا لأن البي كلل لم يسن 
الاحتماع لها طوال أيام الشهرء إنما صلَّى بهم ليالي ثم ترك ذلك؛ ولا كان الاحتماع لها 
على عهد أبي بكر . وكان عمر رضي الله عنه أول من جمع الناس عليها وندهم إليها - 
على النحو المعروف الآن - ومع ذلك فالاجحتماع لصلاة التراويح سنة حسةة؛ لأفا 
موافقة للأصول الشرعية؛ فقد رغب النبي يه في قيام رمضان؛ وصلَّى يمم جماعة ليالي 
من رمضان ثم ترك ذلك خحشية أن تفرض على الأمة» فلما مات - صلوات الله وسلامه 
عليه - وانقطع الوحي واستقرت الفرائض على ما هي عليه؛ كان فعل عمر للها -مع 
انتفاء المانع الذي حشيه البي وَل سنة حسنة» ومن هذا الاي أضا أن الصحابة جمعوا 
القرآن وكتبوه في المصاحف وجمعوا الناس على المصاحف العثمانية» وأحرقوا ما مسوى 
ذلك من المصاحف الي كانت عند الصحابة» واتبعهم الناس على ذلك فجمعوا العلم 
ودونوه وكتبوه» وهذا كله من قبيل السنة الحسنة مع أنه يندرج تحت أصول كانت 
موحودة على عهد البي يلِِ؛ لأنه مندرج فيما ندبت إليه الشريعة من الألفة وجمع الكلمة 
وعدم التفرق وحفظ القرآن...إلخ. 

فالصدقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع» وعمل هذا الرحل عمل يما هو مشروعء 
ولكنة كان البادئ هنذا شيو وود ذلك أيغنا أن كن العمل بمينا أوحيفا ها "رتك 


83 :م 
هو مسرو ع 
وعَنٍ أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : قال رسول الله كل : « من علّم آية من كتاب 


١مه‎ 


الله تعالى» كان له ثوايما ما تليت © أعرحه آبو سهل القطان في " حدينه عن شيوحه 


وعَن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قال رَسُولَ الله - يه - « إن مما يَلْحَقْ المُوْمنَ من عَمَلّه 


م 
عو تو يت اع جين بز تاق جع الدع فد ار َه 07 80 د هشيّء كه ساه ا 
مسد باه 


وَحَسَنَاته بَعْدَ مَوْته علمًا عَلَمَهُ وكَشَرَهُ وولدا صَالحًا تَرَكهُ ومصحفا ورنه أو مسجد 


ل 


10 


- راحع فتاوى الشبكة الإسلامية رقم (51015) 


1١م‎ 


- والحلية 775/8 وعساكر 59/ ١٠5؟والصحيحة )١770(‏ وإسناده صحيح. 


ك7 


أو يما لابن السبيل يناه أو هرا أجراة أ متدقة ار جه من كاله قن هيحيه وحياتة يلحقة 
و مده 0 8 5 1 كل/ ١‏ 1 2 1 0 0 

م بعل موته ». أخرجه ابن ماجه 

وعن أبى هرَيْرَة قال قال رَسُول الله - وم - « إن الله عر وَحَل لِيُرفع الدّرّحجَة للعد 
9 1 امون ا تا نه 6ه اك ١‏ ال فوا لح دك 1 2 ١1‏ 

الصالخ في الكة فول يارب الى لى هده فيفول «باستعدان ولد للك اريت نيد 


وعَن أبي سيد » قال : أتَى رَسُول الله 2 » رَجل من بُني سّلمّة » وأا عنْدَهُ » فقال : 
يَا رَسُول الله » إن أَيَوَي قد هلكا , فهّل بَقي لي بَعَدَ مُوتهمًا من برهمًا شيء ؟ قال 
رَسُول الله ل : َعَم » الصّلاة عَلَيّهمًا » وَالاسْتغْفارٌ لَهُمَا » وَإِنفاذ عُهُودهمَا من 
الحا م ياي ل ويا اا الا و يعني ووبكال 
الكل 4 ما أكتر هذا »يا رسؤل الله وأطيية ؛ قال > فاعمل ج138 


وكن ال عافن حزمي التصنيماءه أن ننه زد خافة جرفي الددعنة ب ترديكا آنه 
وَهْوَ غائب عَنْهَا » فقال يا رَسُول الله إن أمى وفيت وأنا غائب عَنْهَا » أيَنْفِعْهًا شّىء إن 


عو 3 


50 2 3000 م ًَ 1 8 5-502 
تَصّدّقت به عَنْهَا قال « نَعَمْ » . قال فإنّى أَشهدّك أن حائطى المخْرّافَ صّدَقة عَلَيْهًا 

1 
أخرجه البخاري 


عَسَ و 


و2 مك لو عاذ آله فال 12 وول اللداإن 


م مه رام ده 67 2 5 

أم سعد مَانَت ى الصدقة أفضّل قال « 
2-5 ا ل ري ل م ارده 52 
الماء ». قال فحفر بثرا وقال هده لآم سعدك. أخخر به أحمد 


0 


وعَن ابن عَبّاسِ قَالَ قَالَ رَُلَ يا رَسُولَ الله إن أبى مات وَلَمْ يَحُجّ أََحُجُ عَنْهُ قال : « 
أرأيت لو كان عَلى أبيك دَيْنَ أكنت قاضيه ». قال تعم. قال « فَدَيْنَ الله أحق »)به 


95١ 
النسائي‎ 


كم 


| - برقم )١49(‏ وصححه ابن خزيمة (131؟) وصحيح الترغيب (77) و الحلية 844/5 والمجمع ١51/١‏ 


وهب(19315؟) وهو حديث حسن لغيره 


"*' - أحمد 5.9/6 ٠١83.(‏ )وه(8091) وهق 79/07 والمجمع )١75386( 7١١/٠١‏ وهو حديث حسن 
“! - صحيح ابن حبان - (ج ” / ص 418(0177) وشعب الإبمان للبيهقي(4 717١‏ ) حسن لغيره 
ليلا 


- في الوصايا باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقةء( 700 و 057؟ و 7/0 ) ود(4 00846 وت(301) 
وحم( 1و ؟1/اه8) 

''' - أبو داود )١1787(‏ وصحيح الترغيب ( 477) وحم7/5 ونص 5/ه5؟ وابن ماحه (2584) والترمذي 
(559) وهو حديث حسن وله شاهد في المجمع ١78/‏ فيصح به. 


اا 


3 


وعَنٍ الْحَجَّاج بْنِ ديئَارٍ » قال : قَالَ رَسُول الله يله :< إن ين الرايقة ابن أن اتصلى 


ا ا ا تَصّدَّقَ » عَنْهُمَا مَعّ صّدَقتك» 
0000 
ا 


وعَنْ عَائْشَة - رضى الله عنها - أن رَسُول الله - و - قال :« مَنْ مات وَعَليه صِيَّامٌ 


ام عن وَل » «احرح العيعاة ”13 

وقد دلت هذه الأحاديث على أنه يصل إلى الميت - المسلم ثواب الدعاء والاستغفار 
والصدقة والواحبات الدينية البدنية والمالية الي تدخلها النيابة كالحج والصوم وهذا بلا 
خحلاف. والجمهور على جواز وصول ثواب العبادات البدنية اللحضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن إلى غير فاعلها. 

وأما قراءة القرآن وجعل ثواب ذلك للميت فمسألة احتلف فيها أهل العلم قال الإمام 
النؤوي .رمه الله :[ واختلق العلماء ى وصول ثواب. قراوة القرآن فالمشهور مح مذعهب 
الشافعي وجماعة أنه لا يصل وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من 
أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ]*' ' 

وقال الحنفية إن ثواب القرآن يصل إلى الميت وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم واخحتيار الإمام النووي وغيرهم من أهل العلم . 

وهو الذي أختاره وأقول به لأن الأدلة الواردة في انتفاع الميت بعمل الحي في باب 
العبادات تدل على انتفاع الميت بقراءة القرآن إذ لا فرق بين انتفاعه بالصوم والحج 


وانتفاعه بقراءة القرآن 


15١ 


ا ونور اكلام لبو 08 7 وتاك ب وراب 11١15."‏ و758١‏ وكوهوا١‏ 
)عن حُصِيْنِ بن عَوْف وابْن عباس ومَرْوَانَ بن قَيْسٍ ومتؤدة م الْمُؤْمنِينَ وطس ٠٠١(‏ و540١)‏ عن أنس وابن عباس 
والمجمع 787/7 (57/87) وعن عقبة بن عامر عند مسلم .)١١45(‏ وغيرهم وهو حديث متواتر 

'؟- #/لام» (88.١؟١١)‏ والخطيب 558/١‏ وهو حديث معضل. 

- البخحاري 45/9 )١1957(‏ ومسلم )١١41(‏ وهو حديث مشهور . 


15 --الأذكار ص 1 5 


157 


70 


وفي المغين لابن قدامة: ( 1/85 ) فصل : قال : وَلَا يَأْسَ بالقراءة عنْدَ الْقَبْره وَقَدْ رُويّ 
عَنْ أَحْمّدَ أَنّهُ قال : إذَا وََلَكُمْ المَقَابرَ اقرعوا آي الْكُرْسيّ وَكْلَاث مَرَّات قل هُوَ الله أَحَدٌ 
يقل : لله إن َل لأخل الْمقَاير“*' ْ 

وَمَنْ صَامَ أُوْ صَلَى أَوْ تَصّدَّقَ وَجَعَل نَوَابَهُ 1 من الأمْوَات وَالأحْياء حَارَ » وَيُصل 
نُوابُهَا إِلَيْهِمْ عند أُهْل السنّة وَالْجَمَاعَة ٠‏ واستثتى مالك َالشافم؛ العبَّادّات اديه 


المخضة 3 كَالصادة ا 2 قلا يُصل رايا َّ الْمَيَت عنْدَهُمًا 3 8 تحرير 
الْمتَأْعْرِينَ من الشتافعيّة التفاع الْمَيّت بالقراءة لآ حُصُول نَوَابِهًا لَه وَلعَلامَة ة ابن اليم 


ف ابر اه فى 


الال بين وماك لل مي ا ا 
وَقَال بَعْض الْمَالكيّة : إن القرَاءةَ تصل للْمَيّت وَأَنّهَا عند القبْرِ أَحْسَنُ مَزيّة 


وقال ابن دام : وأي) قريّة فعَهَاوَحَمَل نوها ميت الْشئلم تقعة ذلك إن ضاء الله 


8و 


ما الدُعَا عَاء وَالاسْتغْفارٌ لمكت ذا الْوَاجبّات فل 0 فيه ه خحادقا إِذا 8 الْوَاجبّات 


له ل 


0103 


مما تقكخلة البابه يرون كال الله بعال[ وَالَذِينَ 11 من بَعْدهم رو اغفرٌ لَنا 


وَلإِخْوَاننَا الذِينَ سبوا بالأمَان ( سورة الحشر ل 4و ل واستعف” 
لذئبك وَللْمُؤْمنِنَ وَالْمُؤْمنَات (سورة محمد / ١9‏ ) ] وَدَعَا التي 0 
مات » وَللْمَيّت الذي صلَى عَلَيْه في حَديث عَوْف بْنِ مالك" لكل قي ل 


ور ممم 


» وَسَأل رَخُل المي يل فقال : يا رَسُول الله إن أُمّي مانت فينْقعْهَا إن ؟ سدقت عله ؟ 
قال : َعَم » رَوَاهُ أبُو دَاوُةَ . وَرُوي ذَّلكَ عَنْ سَعْد بْنِ عْبَادَةَ » وَحَاءَت امْرَأة إِلَى التبِي 
يِه فَقَالَتْ : يَا رَسُول الله إن فَريضَة الله في الْحَجّ أذْرَكَت أبي شَيْخًا كبيرًا لا يَسْتَطيعْ 


أن ينبت عَلَى الرَاحلّة أفأحج عَنْهُ ؟ قال : أرأيت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ أكنت قَاضِيَتَةُ ؟ 


2 2 


ماه 


قَالف : َعَم » قال : فَدَيْنُ الله أَحَقّ أن يُقَضّى 


“*' - وراجع الفقه الإسلامي أستاذنا الزجيلي ؟/هه- 555 والدر المختار 844/١‏ وفتح القدير 477/١‏ والشرح 
الكبير 577/١‏ ومغين المحتاج 59/7 - 7٠١‏ والمغ 577/7 - ١/ه‏ والمهذب :54/١‏ ونيل الأوطار 98-91/5, 
وفقه السنة 517١ -551/١‏ والروح لابن القيم ص ١47 -١١377‏ وهو من أروع ما كتب في هذا الباب. 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١5‏ / ص 45) 
5 - أخرجه مسلم 5 / 577-577 ط عيسى الحلبي ) 


25 


9 عي عي مه ماه 


وَقال للّذي سَألَهُ إن مي مانت وَعَلَيْهَا صّوْمُ شَهْر أَفأّصُومٌ عَنْهَا ؟ قال : : لعم 
وَهذه أَحَادِيث صحَاح » وفيهَا 00 الْمَبَت بسّائر اقرب ؛ لأن الصو 
وَالْحَيَ وَالدّعَاءِ وَالاسْتَغْقَارَ عبَّادَات وَقَدْ أُوْصّل اللذتنكها 9 المَبّت فَكَدَلكَ مَا 


سواه مع ما را من اديت في كراب عن قن 1ك را 
ماب بقراءته » وروى عَمْرُو بن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جد أن رَسُول الله يي قال 
لعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : لَوْ كان أَبُوكَ مُسْلمًا فأعْتَقَكُمْ عَنْهُ » أَوْ تَصّدَفكُمٌ عنْهُ » أَوْ حَحَجْكُمْ عه 
؛ بَلَعَهُ ذَلكَ وَهَدَا عَامّ في حَجّ التَطَوْعْ وَغَيْرِهِ ؛ وَلأَنّهُ عَمَل بر وَطّاعَة » فوَصّل تفعُةُ 
وَنوَابْهُ » كالصّدقة » وَالصِيّامِ » وَالْحَجّ الوَاحب » وَقَال الشتّافعي : ما عدا الْوَاحبّ 
وَالصّدَقَة وَالدعَاءَ وَالاْتعْمَارَ لا يُفعَل عَن الْمَيّت » ولا يَصل نَوَبَهُ إِيِْ ؛ لقَوْل الله تَعَالَى : 


وَأ لَيْسَ للأنْسّان إل مَا سَعَى (سورة النجم / 75 ) ) وَكَوْل النبِيَ يي : إِذَا مَاتَ 


و ا ل ا 


كلو 1 ره ابررواه 


نفعَهُ لا يتَعَدَى فاعلّة قلذ يدق ثوآبة . وقال بَعْضْهُمْ إذَا قر القَرَآن 


لأن 
ت أو أدي ليه َوُه كَانَ التَوَابُ لقارئه » وَيَكُون لت واه حَاضْرَهًا وَتُرْجَى 
1 


8" عد بال “4 


اليا ل نبت بالنُصُوص الْمُتوَاترَة وَإجْمَاع سَلّف لم أن الْمُؤْمنَ ينتفع بنَا 
َيْسَ منْ سَعْيه كدُعَاء المائكة ل يكال رك قري 


ل ع8 21 


عرق وم حر يُسبّحُون بِحَمْد بهم ويُؤْمنُون به وَيَستطفرُون للَذِينَ آمنوا ربنا وَسعتَ 
كل شيء رَحْمَة وَعلمًا افر للّذِينَ َابُوا وَاتبَعُوا سَبيلَكَ وَقهمٌ عَذابَ الجَحيم) 00 


سور خافن وَدْعَاءِ اليّنَ وَالْمُوْمنِينَ وَاسْتعْمَارُهُمْ كَمَا في قَؤله تَعَالَى [ د من أَمْوَالهم 
سد هرهم ومركم بها ول عليه إن لاك سَكَنْ لهم وَاللَهُ سَميعٌ عَليمْ] 


وه امو 


)٠١(‏ سورة التوبة ) وَكَولهُ سْبْحَائَةُ : ([وَمنَ الأغْرَاب مَن يُوْمِنُ بالله وَالَيِوْمِ الآحر 


“5 -المغئ ؟ /لاده -58ه . 


وعد رين د ازع الل ولراك الزطول الرلقا ار ات سَيْدْحلَهُمُ الله 
رَحْمَته إن الله 07 ا (15) سورة التوبة وكَولهُ عر وَحَلُ 00 
الله وَاستَعْفر لذنبك وَللمُوْمنينَ وَالمُؤْمات وَاللهُ يَعْلَم متَقلبكمْ وَمَنْوَاكُم) 049 سبحورة 
محمد كَدُعَاء الْمُصَلَينَ | لْمَيّت وَلمَنْ زَارُوا قَبْرَهُ - من الْمُؤْمنِينَ - فعَنْ عَائشّة أَنّهَا قلت 
كَانَ رَسُولَ الله طلغ كُنْمَا كن ليها من رول الله -ه- يَخْرج من آخر اليل 
9 البقيع فيقول 2 لسثلام يكم دار قم مُؤْمنينَ وأا كز ما ترعدون مك كاف نا إن 
شَاءَ اللّهُ بَكُمْ لأَحقونَ اللَّهُمّ اغفرْ غفر لأَهْل بُقيع الْعَرْقد ». - 

( الثانى ) أن َه ست في طَاهرهًا با هلي له إلا سمه هد حَق املك ونا 


دام 0 3 


يمكحق إلا لني 
لايتحالا زبلا قا جاده اتاب عارك ف لتتررم . وَهُوَ سبْحَائهُ بحكمته 
رت يحم فا تاب مفلا ها يب أوألة على ذل لتاب كحم دمحن 
امن ولك بن 1 

لَه قرَاطان القيرَاطً مثل أخُد »'"' 


م عَلَى الْمَّت بدُعَائه أ وحم اميد عا عَاء هَذَا الحَي لَه ال 


ةرانا سَعْيُ غَيْرِه فا يَسْلكَهُ وَل يَسْتَحقَةُ و كن هَذَا نا يمَعْ أن يَنْفَعَهُ الله 


051 


دل 


- صحيح مسلم برقم(99١؟1)‏ 
' - صحيح مسلم برقم( ٠٠١‏ 
'''- صحيح مسلم برقم(77١5‏ ) وبرقو( 5788) 
''' - انظر كتابي (( الاستعداد للموت )) باب ما يصل للإنسان بعد موته ففيه تفاصيل حول ذلك 


م١‎ 


السَبّبَ السادس 
و حش اه لعن نود كاش وه و سهد قرم م 
شفاعة النبي كَل وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة 


كَمًا قَدْ توَائرَت عَنْهُ أَحَادِيث السّفَاعَة مثلَ قَؤْله وخ في الْحَديث الصّحيح : « شَفَاعَتى 
ا 

ع وأكفى روه للمئقَيْنَ ل ولَكنّها للمتلوئينَ المخطاءون 0 

وعَنْ أبى مُوسى أن الى -و- كَانَ يَحْرْسُهُ أَصْحَابةُ قَقَمْت ذَات لَيلة َم أرَهُ فى مَنَامه 
فالشدى كا ننم ونا نكت لانهة اذ دنا الزرقعاد يذ لو الي تعن وقيها هرا 
مل هيز الرّحَا فوَقفنَا عَلَى مَكَانهِمًا فَجَاء الت -لة- من قبل الصّوْت فَقَالَ « هَل 
درُونَ أبْنَ كنت وفيم كنت أثانى آت من ربى عَرَ وَحَلَ فَحيّرتى بَيْنَ أن يَدعْلَ نطف 


3 
18 


أمتى الْحَنة وَبيْنَ المتفَاعَة فَاعْمَرتُ الشمَاعَة ». فَقَالاَ يا رَسُولَ الله ادع الله عو وَل 


- 


ا 


نَ 


يَجْعَلنَا فى شفاعتك. فقال « أَنم وَمَنْ مَاتَ لا يُشْركُ بالله شيّئا فى شفاعتى » *:" 


[ أَولَهَا ]| : مُخْقصّة يتنا وخ ؛ وَهي الْإرَاحَة من هَوْل الْمَؤقف وتغجيل الحسّاب , 
الموقف كي يقضّى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام عن الشفاعة حي تنتهي إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عن ئس بن 


مالك قال : حَدَثَنَا مُحَمّدٌ - طلكِ - قال « إذَا كان يَوْمُ القيّامّة ماج الَّاسَ بَعْضَهُمْ فى 


و برقو عطي را 0 3 9 ف هد 5 عاك عر 0 2 02002 27 ه. زا وار و مه ل هو 
بعض فيأتُون آدَمَْ فيقولون اشفع لنَا إلى رَبِك. فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه 
م : سَ هسم ب عه اهم 2-3 00 4 ع ا . ا و - 0006 ف و 

خَليل الرحمن. فيَآثون إِبرَاهيم فقول لمت لها ولكن عليكم بمُوسى فإِنْهَ كليم الله. 
الال و و ب ل اح افق و اع سرس ور ع ره ا هلل" و1 ١‏ لق ل عي مقي ال 2 2 
فيَاثُون مُوسى فيّقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإِنْهَ روح الله وكلمنه. فيأُون عيسّى 


- 


ف 


' - سنن أبى داود برقم(41741 ) صحيح 
' - مسند أحمد برقم( ١/55)عن‏ ابن عمر وسئنن ابن ماجه برقم( 44517 ) عن أبي موسى وهو صحيح لغيره 
"كيين هين برقم(45١١7)‏ صحيح 


5 


ه. 


آله 


2 2 5 0 9 02 9 ك2 5-598 م 16 ور 4 0 و و 
فيتقول لست لَهَا ولكن عَلَيْكُمْ بِمُحَمّد - يل - فيأثونى فأقول أنا لَهًا. فأستأذن على 
وملعرو ولاعرو 


لى اذَه ىولم مامد أختثة بها لآ دخطرنى الآن فأَحْمَدُهُ بذك الْمَحَامد 


إن 
- عق وساه ع يهىع 28 


أحه لَه احا يال ا مُه اخ رأسَك وك سمخ للك وَل لط واتقخ فققّح. 
قوب وى أثنى. ا ا ل سا الا 


دوو و داسو 


عُودُ فَأَحْمَدُهُ بتلك الْمَحَامد نم أخرر ' له سّاجحدًا ل مُحَمَّدُ ارُفْعٌ 
أسَك وَل ممع لك وس شنط واشت تفخ فول ا َب" أتتى أمتى. بقَالَ الطَلقْ 


فَأَعْرِجْ منهًا مَنْ كَانَ فى قَلبِه مثقال ذَرَة أَوْ حَرْدلَة من إِمَان. نطق فأفل نم أَعوةُ 
فأَحْمَدْهُ بتلك الْمَحَامد ثم ا ل ا امشوال نكر خف 
وَسّل تُغط واشفع تُشفع. ل ل ل 
ا 9 عَان فأَخْرحْهُ من النَّار لالع 60 قال « 


2 0 
ه دارو ل 0 ال ا 


لم غود د 17 سّاجدًا بعَال يا محَمّدُ زفح راسك وقل يُسْمَمْ 
وَسل تُعْطَة واشفع تُشفع. او ا ا ب أ تل و 
وَجَلالى وَكبْرّائى وَعَطَمتى لأُخْرِجَنّ منهًا مّنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الَّهُ ».0 أخخرجه البعاري 
ومسلم )' ' '. وهي الى عناها القرآن الكريم بقوله تعالى : (وَمنَ الليلٍ فتَهَحّدْ به افلة 
قات الاركالك رلك دام كسميو ادو وسور لسرا 
[ القائية ] : في إدْخَال قَوْم الْجَنّه بير حسّاب , وَهّذه أنضًا وَرَدس ينا و وَقَدْ ذَكرَمَا 


مه2 
وى واف شد ماءع ةمه 


2 - ول - قَالَ « يَدْعْلَ من أُمّتى الْحِنهَ سَبِعُونَ ألقا بعر 


3 


و مره 


حسّاب ». وس 0 قَالَ « اللّهُمّ اجْعَلَهُ مهم 
ار سا تالالطا ,. قَالَ « سَبَقَكَ بها عَكَاضَة 


ا 
. 


رو 046 ع :8ه 


[ الثالة ] : الشّفاعة لَوْم اسَْوْحَبُوا الَّارَ فيَمَعْ فيهم نينا و وَمَنْ يشَاء اللهُ تعَالَى عَنْ 
نس جابروطن اله عله - عَنٍ الى 00 - قال « يَجَتَمعٌ الْمُؤْمنُونَ يَوْمْ الْقيَامَة فيَقولُون 


''' - البخاري برقم(١10‏ ) ومسلم برقم(5.00 ) 
اله - صحيح مسلم- المكتر - (517 ) 
1 


1 6 هم 7 الله ب عو 7 عمف عي جر 0 9 2 عو 31 7 -ه و -ه ءءًَ 0 1 -ه 
لو استشفعنا إلى ربنا فيآاثون ادم فيقولون أنت أبو الناس . خلقك الله بيده وأسجد لك 


ع اعم 


را عر ره و لظ وو اشر تراد 2 حرق 5 5 
مَلائكتّه » وَعَلمَكَ أَسْمّاء كل شىء » فاشفع لنَا عند رَبك حَتَى يريحَنا من مَكاننا هَذا . 
ف 2 4 ٍْ 2 لي 0 2 27 3 و و 7 3 3 - 
فيقول لست هتاكم - وَيُذكرٌ ذثبّهُ فيَستَحى - ائثوا نُوحًا فإنّهَ أوّل رَسُول بَعَتْهُ الله إلى 


أَهْلٍ الأرض . فَيَأنُوئهُ فقول لست هُنَاكمْ . وَيذّكر سَؤالَهُ ربّهُ مَا ليس لَهُ به علَمٌ قيقح 


دعم بع 5 


» فقول اْهُوا َيل الرّحْمَنِ . فَيَأُوئهُ فقول لَسنت هْنَاكُمْ » الْهُوا مُوسَى عَبْدَا كلَمَهُ الله 
وَأعْطَاهُ التورَاَ . فَيأنُوئ فقول سنت هُنَاكُمْ . وَيذْكْرُ قَيْلَ التَفْس بمْيْرٍ نفس فيسستحى من 
ريه فقَول انُوا عيسى عَبْد الله وَرَسُولَهُ » وَكَلمة الله وَرْوحَه . فقول لت هناكم 
كوا معدو لت عيذ عد اللذ له ذا تعد ين وليه ونا تح باتو فالطلق تك 
سَتأذن عَلَى ربَى فيُؤْدَنْ ( لى ) فَإِذا رايت رَبّى وَقَعْتْ سَاجدًا » فَيَدَعْنى ما شَاء الله ثم 


ا 


- اح ‏ خبز 
ه. هماع سه 0 


يُقَالَ ارخ رَأْسَكَ » وَسّل تُعْطّة » وقل يُسْمَعْ » وَاشفَعْ تُسَفَعْ . فأرْقَْ رأسى فَأَحْمَذهُ 
بتخميد يُعَلَمُنيه ‏ ثم أَشْفَعْ » فَيَحُدٌ لى حَدًَا , فَأَدْحلهُمْ الْجنهَ » ثم أَعُودُ إِليْهِ » َإِذَا ريت 
ربّى - مثلهُ - ثُمَّ أَسْفَحُ , فََحُدُ لى حَدًا » فَأَدْحلَهُمْ الجن ( ثم أَعُودُ الثالة ) ثم غود 
الرايفة عامول ا بق الو الناور ن لسة نا د ‏ ل للر 12 ذا 
اللّه ي العرال ل نا 

| الرابعة | ف 3خ[ الثار هن الم نين ققد عات الأَحَادِيث بإْرّاحهمٌ منَ الَارٍ 
بشَفَاعَة ْنَا و وَالْملَائكة وَإِخْوَانهم من الْمُوْمنِينَ نّم يُخْرِج الله تعَالَى كل مَنْ قَالَ لا اله 
نا اللّهُ كما جَاء في الْحَديث : لَا يَبْقَى فيهًا إِنَا الْكافرُونَ . فعن عمّرَانَ بن حُصَّيّن - 
رضى الله عنهما - عَن التَبِىّ - له -قال :« يرج قَوْمٌ من النّارٍ بشفاعة مُحَمَّد - عل 
و اكه 6 سكوك الجي راع ل ا 

[ الحامسّة ] : الشّمَاعَة في زيّادّة الدّرّحَات في الْجِنّة لأَْلهًا الْتَهّى''" 


5 
أ 

5 3 
7 الس 
انع 


58 


- صحيح البخارى- المكتر -(75ا55) 
' - برقم(5075 ) 


''' - تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص )١77‏ 


3 


4 


وفي الصحيحين عَنْ عَبْد الله قَالَ كنا مَعَ ان - - فى قبّة قَقَال « 
الم ان لكر ربع أهل الْجَنة 4 تناك كال « واقترة أن يكز ميو 
ثلث أَهْل الْجَنّة » . قلْنَا نَعَمْ . قَالَ « أَتْرْضَوْنَ أن تَكُوئوا شَطرَ أهْل الْجِنّة » . 
نا نَعَمْ . قَالَ « وَالّذى تَفْسُ مُحَمّد بيده إِنّى لأَرْحُو أن تَكُونُوا نطف أل 
الْجنّة » وَذَلكَ أَنَ الْحَنهَ لا يَدْعْلَهًا إلا فس مُسْلمَة » وَمَا أَنكُمْ فى أَمْلٍ الشرك 
إل لمر النضاء قن جلك الور الأمنوّد 1 كَالشعْرَة السنّوْدَاء فى حلد الور 


هع امنا 
الأحمر » 2 . 


”؟1١‎ 


- صحيح البخارى- المكتز - (/507 ) وصحيح مسلم- المكتز - (5817 ) 
وانظر كتابي (( الواضح في أركان الإيمان )) وكتابي (( الإيمان بيوم القيامة وأهواله»» 


هم 


السب السابع 
م6 د دا وا # ودنخو مودار و6 ةد 2_8 
الْمَصَائبَ التي يكفر الله بها الْخَطَايًا في الدئيًا 


عَنْ أبى سعيد الْخُدْرِىَ وَعَنْ أَبى هُرَيرة عَن الل - ول- قال: « ما يُصِيبُ الْمُْلمَ من 
علب و رسيوار كرو عزوو ايارو كع سق الخو بقاولو ا 11 
بها منْ مَطَايَاةُ »"'" 

وعَن الرهْرِى قَالَ أَخبرَنى عُرْوَة بْنُ اير أن عَائشَة - رضى الله عنها - رَوْج الى - . 
لم ار - « ما من مُصِيبّة تُصِيبٌ الْمْسْلمٌ إلا كفرَ اللهُ بها 
عَنُْ » حَتّى الشوكة يُشَاكْهًا »""" 

وعَنْ أبى هُرَيْرَة -.رضى الله نه - قَالَ قَالَ رَسُولَ اله - - « مُكَل الْمُوْمن كَمَقل 
ا ل كر 
كالأررَة صّمَّاء مُعْتَدلّة حَتَّى يَقَصِمَّهًا الله | إِذَا شّاء » . 

فوا لز لكل 3ل وتو لمك ف بوط از لطر لس كته 1" 
قال كثير من أهل التأويل فق قوله تعالى: ليس بِأَمَائيَكُمْ ولا أمَانيَ أَهْلٍ الكتاب من يَعْمَل 
سُوءًا يُجْرَ به وَلا جد لَهُ من دُون الله وكيا وَل صيرًا )١١(‏ سورة النساء » معناه أن 
المسلم يحزى ,ممصائب الدنيا فتكون له كفارة» روى هذا أبي بن كعب وعائشة وبجاهدء 
وروي عن الحسن وابن زيد أنه في الكفار خاصة» وحديث عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة 
يشهد بصحة القول الأول» وروى عن ابن مسعود أنه قال: الوجع لا يكتب به الأحر 
ولكن تكفر به الخطيئة. 

فإن قيل: إن ظاهرة هذه الآثار يدل على أن المريض إنما يحط عنه عمرضه السيئات فقط 
دون زيادة. وقد ذكر البخارى فى كتاب الجهاد فى باب يكتب للمسافر ما كان يعمل فى 


''' - صحيح البخارى برقم(5541 ) ومسلم برقم(7777 )- النّصب : التعب الوصب : الألم والسقم الدائم 
عام - صحيح البخارى (55140 ) 

“1 - صحيح البخارى (5545 ) 

"1 


- صحيح البخارى (55155) 


كم 


الاقافة لق وتيك أن مومق: فال سول اللصك 16ل حدر إذ ترك الكيذ ار ماف د كحي 
ا اا 

وظاهره مخالف لآثار هذا الباب لأن في حديث أبي موسى أنه يزاد على التكفير. قيل له: 
ليس ذلك بخلاف وإنما هو زيادة بيان على آثار هذا الباب الى جاءت بتكفير الخطايا 
بالوجع لكل مؤمن فعَنْ أبى سعيد وأبى هْرَيْرَة أَنَهُمَا سَمِعًا رَسُول لله - و - يفول 0 
ما يُصِيبُ الْمُوْمِنَ من وَصّب ولا صب ولا سَقَم ولا حَرّن حَنّى الهم يهَمهُ إلا كقْرَ به 
من سنيقاته »"''. . 

وفى حديث أبى موسى معن آخر وهو أنه من كانت له عادة من عمل صالح ومنعه الله منه 
بالمرض أو السفر وكانت نيته لو كان صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليه ولا يقطعه فإن الله 
تعالى يتفضل عليه بأن يكتب له ثوابه» فأما من لم له تنفل ولا عمل صالح فلا يدخل في 
معين الحديث لأنه لم يكن يعمل في صحته أو لإقامته ما يكتب له في مرضه وسفرههء 
فحديث أبي موسى المراد به ا مخصوصء وأحاديث هذا الباب المراد يما العموم» وكل واحد 


منهما يفيد معئ غير معن صاحبه؛ فلا حلاف في شيء منها. *'" 


الف 


- صحيح البخارى- المكتر - (791935 ) 

"'' - صحيح مسلم- المكتر - (7777 ) - النّصب : التعب -الوصب : الألم والسقم الدائم 
“'' - شرح ابن بطال - (ج ١7‏ / ص 4514) 

وانظر كتابي (( مكفرات الذنوب في القرآن والسنة )» 


/ا/ 


السَبّب الثّامن 
ماد 5 في القبّر من الفثْئّة وال 15 شل والروعة 


عن ابْنٍ شهّاب أَخبرنى عْروَة بْنُ الزْْرِ أَلَهُ سَمعّ أَسْمَاء بنْت أبى بَكْر - رضى الله عنهما 
شر راك حص وود وار فر اح ل رحج ااا وا دي 
ذلك ضَجّ المُسْلمُونَ ضّحَّة ان 
ون هام نيه عن حل أن ل - وخ - ااي« الله إلى أغوة بلك من فقة 


النَارِ وَمِنْ عَدَاب ٠‏ النّار » وَأَعُوذ بك من فثنّة القبّر » وَأَعُوذ بكَ منْ عَدَاب القبْر » وأغوذ 


- 


بلك من فثئة الى » وأَعُود بك من فثنة اقفر » وَأعُوذ بك من فثنة الْمَسيح الدَحَال »'"' 


2 رو< لف ان 
عَِ 


وعَنْ أُمٌ الْمُؤْمنِينَ » أن رَسُولَ الله عليه السَلامُ قال : " إن للقبْرِ لَضَعْطَة لَوْ كَانَ أُحَدٌ تاجيا 


8 2 وم 1-1 


منهًا تجا منها سعد بْن مَعَاذ 
وعَنِ الْبرَاِ بْنِ عَازِبِء قَال: حَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله - وخ - إِلَى مم الله 
- يخ - عَلَى الْقَبْر و ل حَوْلَهُ كأن عَلَى رُعوسنًا لحر ا ا 


الدع يو د 
ق 


باللّه من عَذَاب اقب ثلاث مرَارء نم قال ل: إن ا الْمُؤْمنَ ! إذَا كان فى إِقبَال من الآعرة 
اله ليق ليه ؛ لماتكة كان على وخومي الحمين) مع كل واحد مهم 
كن وحنو فوا مله مه لبر > حَنّى إِذَا رج رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْه كُلّ مَك يَيْنَ 
السسّمّاء وَالأرْض» 2 مَلْكْ فى السّمَاى وَففحَن [ل4] نوا السسّمّاء َيِسَ من أَهْلٍ باب 


اس 84 امت 


ِل وَهُمْ يَاعُون الله أن يُعرّجّ م بروحه من قبّلهم) فَإِذا عْرِج برّوحه قَالوا: ا 


عن جر حير 


فلا قول. أَرْحِعُوةُ فإِنّى عَهدَت ؛ يهم أنى مثا حَلَقَنْهُم ؛ وفيها أُعيدهُم وَمنهَا 


2 2 0 3 


0 قال: عر ول أُصْحَايه إِذا انا غَنْه قيأتيه آت 00 
رك ما دكك؟ عن ليلد ول ل الث وَدينى ) للم وَتبيَى مُحَمَدُ - ل -. 


>53 


- صحيح البخارى برقم(7178١)‏ 
- صحيح البخارى برقم(57105 ) 
- مشكل الآثار برقم( 74 ) وهو صحيح 


الوطم 


/م/ 


ره فيقول: مَنْ رَبِكَ؟ ما دينك؟ مَنْ تبيِكَ؟ وهى آخر فثنة يُعْرَضْ على المكزينة 
َذَلكَ حين يُقُول اللَّهُ عَرٌ وَجَلَ: (يبتْ الله اَدينَ آمنُوا بِالقَوْل القابت فى الححَيّاة العدنا 


9 ا فى 


وفى الآخحرة] 0 ا ا ودينى ) الإمْلام والبيئ امحماد - ولق ل ركه 
صَدفت» َم تأيه ات حَسَنُ الوخه طُلبا لبح حَسَن لابه فول أبْشرْ يكرَامَة منَ 


- 


2 وعيم مقيمء فيُقول: وَأَنْت فَبَشْرَكَ الله بحَيْل مَنْ الت فيفؤل: أن لك الماح 


2 ا 


كَنْت وَاللّه سَرِيعًا فى طاعَة الله بَطيمًا عَنْ مَعْصيّة مَعْصيّة الله فحَرَاك الله حيرا كم يُفمَحْ لَه يار 


من الجَنّة, وَبَابٌ من الثَارِ قال : هذ كن قراك [عمئتة الل بَدَلَلك الل به معدا 


عض 


فَإِذا رأى ما فى الجَنّة, قال: رب عَجُل قيَامَ السسّاعة كيْمًا أرْحمٌ إلى أَهْلى وَمَالى» فَيَقَال 

0 إن الكافرَ إِذَا إذَا كان فى القطاع من النياء وإقبَال من الآخرة» تلت عَلَيِه 
ماك غلاطٌ شداة فَاترعُوا رُوحَهُ كما رع سود الكَرُ تغب من المثوف 
ميقل ورغ ته مع المرُوق» مُكل ملك بَيْنَ السسّماء وَالأرْضء كل فلك تبي 
السّمّاى وتخلى اران السسّمّاء لَيِسَ من أَهْلٍ باب ا وَهُمْ يَدُعُونَ 21 أن لا تَعرْجَ رُوحُهُ 
من قبَلهِم فإذا عْرِج برُوحهء تالؤاة رف فللان قاد عَبْدُكَء قال: أَرْحِعُوةُ فَإِنَى 
عَهِدْت إِليْهمْ نّى منْهًا حَلقئهُم وفيهًا َعيدُهُم وَمنْهًا أعرخي َارَةَ أُخْرى, قال: فَإِنَّهُ 
َيَسْمَعْ حَفقَ نال أُصّحَايه إِذَا ولا عَنْهُ قال فيأنيه آتء فيقول: ل ما دينك؟ مَنْ 
بيك؟ فيقول: لا أ أذرى» كا ويَأتيه ا د 
لاب مين ليح فقول أَبْسْرْ هَوَانَ من الله وَعَذَابِ مُقيم) بترا اله ره 
الله بال م نك وقول : أنا عَمَلَكَ الْحبيث» ال سان سَرِيعًا فى 
200 


عمى صم بكم فى يده مرزبَة لَوْ رب بها 


ا 503" وو 


حل كان رابا فَيَرِبةُ ضَريّة حَبّى يَصيرٌ تربك نَم يُعيدهُ الله كَمَا كان فيَْربُةُ ضربَة 
أ ع 


طرى» فيُصيح صَئسحة يَمَُهُ كل شئء إلا لتقلين. 
َال الْبَرَاءبْنُ عَازب: :انم يفنح َه بَابْ من الثَارِء وَيُمَهُدُ من فرش النّار. ' 


مَحْصِيّة الله فَجَرَاكَ الله شرا كم يفيض لَه 


خحره 


5 


- مسند أحمد برقم(١917١)‏ وهو صحيح 
تلوت : قرأت الحنوط : ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى السفود : حديدة ذات شعب معقفة 


4 


يه 


وعن أَنْس بْنٍ مالك قال حَدَنْنَا مُحَمِّدُ - يليه - قال ونا ساد كز تياف مقن الثلن 
بَْضُهُمٌ إِلَى بَخْضٍ » فَيَأنُونَ آدَمَ ٠‏ فيقولون له : اشفع لذريتك » فيقول بكي كات 
1 لك مك ةلي عي وت لكاتهين بشو فاون العامة 
ًا » ولكن عَلَِكُمْ بمُوسى . عَلَيْهِ الام فَإَهُ كليم الله قيؤتى مُوسّى » فقول : 
لَممْت لا » ولكن عَلَيكُمْ بعيسى . عَلَيْهِ السَلامُ » فَإنّهُ رُوح الله وَكلميُةُ » فيؤتى عيسى , 
أستأ على كي » ةل » مت يدنه » أشتلة يتحاد لا فر ده لان . 


يُلْهِمُنيه الله » ثم أخرر 5 َهُ سّاجدًا » فَيْقَالَ لي تمده ارق رامق وبران بل للنا+ 


ع ا 


16 


وَسَلَ نط » واشقخ تشقخ » فأفول :ريا أمني » أمي :+ فيال : الطلق » فَمَنْ كان في 


لبه مثقال حَبّة من برّة » أَوْ شعيرة » من ! عَان » فَأَخْرِجْه مها » فأَلْطلق فأفل , ' 


. و 
ه دارو 2 3 


نر اك نش ران لمر د اث لمرو ير ل امس اه 


و وماده 


رَأْسَكَ » وقل يُسْمَعْ لَك » وَسَل تُعْطَهُ » وَاشفَعْ تُشْفْع » فأقول اك ا أل قال لي 
: الطلق , ل لع ين 
0 » ثم أَعُودُ إِلَى رَبّي » فَأَحْمَدُهُ بتك الْمَحَامد » نَم أخر لَهُ سّاجدًا » فيْقَالَ لي ا 
مُحَمَّدُ » ارقَعْ رَأسّكَ » وقل يُسْمَعْ لَك » وَسّل تُعْطَة ف 


- 
عط 


؛ وَاشفَعْ تُسَفْعْ » فأقول اراب ؛ 
مي » أمّتي » فيْقال لي : الطلق » فَمَنْ كان في قلبه أذتى أذتى أَذتى من مثقال حَبّة مسن 
عرد » من لما فأَخْرِجْهُ من النَار » فأنطلق فأفكل. 


28 َه 


ْم أَرْحع إِلَّى رَبّي في الرَايعَة » فَأَحْمَدُهُ بتك الْمَحَامد » تم أرٌ لَهُ سّاحدًا » فَيُقَال لي : 


ع 


و اس و 5ع وده 


اليذه ارت راملناي ريل لسع للدايه رسن لقع رتلف التدواء عأتول : يَا رب 
؛ ائدّن لي فيمَنْ قال : لاإِلَهَ إل اللهء قَالَ ؛ لين داك للق أو قال لذ كَ إلييِكَء 


1 ولكن وعرّتي وكبريّائي » وَعَظَمتي وَجَبْريائي » لأُخْرجَنٌ مَنْ قَال : لاله | 


ضدن 


- صحيح البخارى برقم(١٠١75‏ ) وانظر كتابي (( الاستعداد للموت )) 


0 


السَبّب التّاسع 
َهوَال يوم القيّامَة وكربهًا وَشَدَائدُهًا 


عن أَنّس بْنِ مالك قال حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ - وه قال « إِذَا كَانَ يوم الْقيَامَة ماج النَاسُ 
بعْضُهُمْ فى بَعْض فَيأُونَ آدمَ فيَقولُونَ تفع لا إَِى رَبك . فقول لَمسْت لَهَا ولكن عَلَيكُمْ 
اهم فَِنّهُ حَليلُ الرَحْمَنٍ . فَبأبُوَ باهم فقول أ لَهَا ولكن عَلَيَكُمْ بمُوسَى فَإله 
َم لله .َو وى مول لش لها ولكن عَم بيت فل وح لله وكللة . 

يَأنُونَ عيسى فَيقُول لَسنت لا ولكن عَلَْكُمْ بِمْحَمّد - .6 - فيَأُونى فَأقول أنا لَهًا . 
لتاب عل ذى ا وى تحدد أت يها شط زر الآن::فأحةة 


و اس و 0 


بتلك الْمَحَامد وَأَعرٌ لَهُ سّاجدًا فَيُقَالَ يا كارت رأضة وويل يمح للك ل 


ا فأقُول ما رب أتى أمتَى . قَبْقَالَ الطَّلق فأَخْرِج مَنْ كَانَ فى قَلْبِه 
متقال تعية مر يان فََنُطَلقُ فأفعل ” ْم أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بلك الْمَحَامد» نم أحعرٌلَهُ 


- 4 - لض 


> 


- 


3 


سَاجِدًا قَيُقَالَ يا مُحَمِّدُ ؛ اق رَأسَكَ » وقل يمع لك وَسَل شفط » ولاش فَعْ تك فْعْ , 


1 ا ا ل لاح جاع ا ا و 
0 . فأنطَلق فَأَفعل ” م أغود فَأحْمَده بتك الْمحَامِد » ثم أحرٌ لَه سَاجدا يقال فا 


ُحَمُدٌ افع رأسَك ‏ وك يسْمَعْ لك » وَسّل مغط ء واشقح تفع 0 يد 


- 


سشهمه 


مت ل ل ا ل إعا 
؛ فأَخْرجْهُ من النَار . فأَنطَلق فَأفَل » . فَلّمّا حرجنا من عند أَنّس قُلْت لبعْضٍ أَصْحَابئا أ 


مَرَرْنَا بالْحَسَنِ وَهْوَ مُتَوَارٍ فى مَنّْزِل أبى ختليفة فَحَدَنْنَا ما حَدَثنا نس بْنْ مالك » فأئَينَاهُ 


َسَلَمْنا عَلَيْهِ فَأَذنَ نا فََلََا هيا أبَا سَعيد تاك مر عند أحيلك أن بن مَالك قَلَمْ تر مل 


- 


6 


# 
يه 000 


ل لا ل ا 


» فقلنَا لم يد لَنَا عَلَى هَذَا ,فال أقلذ تاي ور بشبيع للد عطرين تنه فلا أثرق 


ال ا ار فنا يا ا سعيد فحنا » فضّحِك وَقَال علق الإِنسَان عجولا 
الل دان ار نك تر 1 م أَعُودُ الرَابعَة فَأَحْمَدُهُ 


1١ 


وعَنْ أبى نَطْرَة قال حَطَبنا ابْنُ عباس عَلَى مثبرٍ الْبَصرَة َقَالَ قَالَ رَسُول الله -و- « إن 
لَمْ يَكُنْ تبىّ إلا لَهُ دَطْوةٌ قد تَنَجَرَهَا ك الدنيا وإنَى قد اخْتبَأت دَعْوَتى شْمَاعَة لأمّتى وأنا 
يّدُ ولد آدَمَ يوم الْقيامَة ولا َْْرَ وأنا ول مَنْ تنَْقْ عَنْهُ الأْضُ ولا فر وَيَدى لوَاء 
لحَنْد ولا َخْرَ آدمْ فَمَنْ ذُوئهُ خت لوائى ولا فَخْرَ ويطول يوم الْقيامَة َلَى النّاسِ فيقول 
بَنْصُهُمْ لبغض الطَلقوا بنا إِلَى آَم أبى الْبسَرٍ فَليمَعْ لنا إلى ربا عر وَجَل فيض يتنا 


6 0 00 خا 1 ا 0 ا لقا سر رع ا شرن ارب لوطو ة ارقا - كماع 
فيَآتُون آدَمَ .كع - فيُقولون يا آدَمِ أَنْت الذى تخلقك الله بيده وأسكتك جَنْتَهُ وَأسْجَدَ 


3 


لقنن وو تبني كام اتوي ار ا ا ا واد م 
؟ على 0 3 و َك 4 2 َء 2 اث و 2 رهم 00 5 1-7 0 َم 
الجنة بخطيئتى وَإِنّهُ لا يهمنى اليم إلا تفسى ولكن ائثوا وحا رأس النْبيينَ. فاون نوحا 


5 


يَُونُونَ يا تُوح انلمع لَنا إلى ربنا فض ييتنا. فقول إِنَى سل هْنَاكُمْ إلى دعوت 
بدَغْوّة عرقت أَهْلَ الأرض وإِنّهُ لا يُهِسّى ليم إلا تفسى ولكن الوا إرَاهيمَ ليل الله. 
َيأُون إنراهيم يوون يا اهم امتح نا َى رين يض َتنا فقول إلى أست حنَاكم 
ا ل 
عَلَى الْمَلك أخنتى - وَإنّهُ ل يُهسّى الْيَْم إل تفسى ولكن انتُوا مُوسَى الُذى امْطَفَاه الله 


واو 


م0 


لم سعس)نم ‏ ست رع هك م قا م كو 2 1)2. 8ح ال ع ١‏ 6« ل عا م 
فاشفع لنَا إلى رَبك فليقض بَيُننا. فقول لسلت هناكم إِنّى قَتَلتْ كفسا بِعيّر تفس وَإِنَّهُ لا 


و 0 0 6 0 2 ود جر 1م الوب ا ا 2 ل ا 00 
يهمنى اليوم إلا لفسئ ولكن ائتوا عيسى روح الله و كلمته. فياثتون كيسى فيُقولون اشفع 
نا إلى ربك فليقض يَيْتَنا. فقول إِنى ' ع ُنَاكمْ إِنَى نُحذت إِلْها منْ دُون الله وَْنَّهُ لا 
يُهحُّى ايوم إلا تفسى ولكن أَرأيْم َو كَانَ ماع فى وحَاءِ مَحيومٍ عليه كان يقر ع1 ء 


3 
وداش 


ما فى جوفه حَتَى يفض الحَائم قال فيقولون لا. قال فيّقول إن مُحَمَدا -.ل - نَائم 
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- - صحيح البخارى برقم(١١5/)‏ 
14 


انو قل نقد لبر وق خوو لنانقا تدده بر وني وما تاس وا فال ستول اله كلاه 
و مالو فَقَولوق يا الحم علقم لنا إلى ربك عمسن نا تاكول أنا ليا ادن الله 
ويل ل ا ذا أرَادَ اللَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى أن يَصْدعَ بيْنَ لق ادَى مُنَاد 
احم رام حيدة الآخرون لو ا الأَمَم ل ا كُفْرِجٌ قا 


الأَمَمُ عن طريقًا فَنَمْضى غرا مُحَجَلِينَ من أثر الطهور فتقول الأَمَمْ كادّت هذه الأمّة أن 
تكون أَْبيَاء كلهًا. قآتى باب الْجَنّة فَآحُذ بحَلقة الْبَاب فأَقرَعٌ الْبَابْ فَيُقَال مَنْ أَنْتَ فأقول 


أنا مُحَمّد. فَيْفتَحُ لى قآتى ربّى عَرَّ وَجَلَ عَلَى كرسيّه - أَوْ سيره شلك حَمّادٌ - فأَخرٌ لَه 
سّاحداً فَأَحْمَدُهُ بمَحَامدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بها أَحَدّ كان قبْلى وَلَيْسَ يَحْمَدُهُ بهَا أَحَدٌ بفدى 
َال يا مُحَمِّدُ اقح رأسَك وَل تُغطة وَكُلُ تُسْمَحْ واشفح تُشَفّح. رح رأسى فَأقُول أئ 
رب أَمّتى أَمّتى. فيَقول أحخْرج مَنْ كَانَ فى قلبه مثقَال كَذَا وَكَدَا - لَمْ يَحْمَظ حَمّادٌ - ثم 
أغوة فاستيكة قافر ل رما فلك جنال أرق رتك وول المتقع راقن لقطد افاي الست 


المسدا 
ع2 
يا 


ئ رب أمّتى أُمّتى. فيَقول أَحخْرج مَنْ كان فى قلبه مثقال كَذَا وَكذَا دُونَ الأول ثم 


الور ل ال 0 4 و6 رجف جير حض عي لز :6 رديه - عله تر وه 1 كن 023 
عود فأسجد فأقول مثل ذلك فيقال لى ارفع رأسك وقل تُسمّع وسّل تعطه واشفع 


ُسَفَحْ. فأقُول أئ رب أمتى أُمتى فيُقَالُ رج مَنْ كان فى قَلبه مقْقَالٌ كَذَا وَكَذَا دُونَ 
لشف عادو راب امىئ امد خرج من فى و و 
5 

ذلك » 


هه" 


' - مسند أحمد برقم( 59؟) حديث حسن . المحجل : أبيض مواضع الوضوء من اليدين -الغر : جمع الأغر وهو 
وانظروا كتابي (( الإيمان بيوم القيامة وأهواله )) ففيه تفاصيل 
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السبب العاشر 


»© © 


فالله تعالى من صفاته أنه الرحمن الرحيم ءو الرحمن الرحيم ) صفتان مشتقتان من الرحمة . 
والرحمة فى أصل اللغة : رقة ف القلب تقتضى الإحسان » وهذا المعى لا يليق أن يكون 
وقونات تدده بحمو لناتفونها يحدن الفلساهرا 310 الاسسجانة. بوتتصرها السصرون 
بالإحسان نفسه . 1 

زالوافق ذهب السلف أن يقال ؛ هي ضفة قائمة بذاته - تعالى - له تعر حقيقفهاء 
وإنما نعرف أثرها الذي هو الإحسان . 

وفذ كركا أقوال 'الفسرينتي العلافة اين اعائيق :الصدتواء اتعطهع يرق أن( اتستفين) 
هو المنعم على جميع الخلق . وأن [الرحيم هو المنعم على المؤمنين خاصة . ويرى آخرون 
أن [الرحمن) هو المنعم بجلائل النعم » وأن [الرحيم) هو المنعم بدقائقها . 

ويرى فريق ثالث أن الوصفين .معين واحد وأن الثاني منهما تأكيد للأول . والذي يراه 
امحققون من العلماء أن الصفتين ليستا معيئ واحد » بل روعي في كل منهما معئ لم يراع 
في الآخر . فال رحمن .معين عظيم الرحمة , لأن فعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته 
؛ ويلزم منه الدوام كغضبان وسكران . والرحيم .معن دائم الرحمة » لأن صيغته فعيل 
تستعمل في الصفات الدائمة ككريم وظريف . فكأنه قيل : العظيم الرحمة الدائمة . 

أو أن ( الرحمن) صفة ذاتية هي مبدأ الرحمة والإحسان. [ والرحيم] فهك در ل 
وصول الرحمة والإحسان وتعديهما إلى المنعم عليه . 


''' - -انظر فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج ١‏ / ص )١١85‏ وفتاوى الإسلام سؤال وحواب - (ج ١‏ / 


ص 555 ؟) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 3187) وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ٠١‏ / ص 


)141 


1 


ولعل مما يؤيد ذلك أن لفظ الرحمن لم يذكر في القرآن إلا بحرى عليه الصفات كما هو 
الشأن في أسماء الذات . قال - تعالى- : ( الرحمن عَلّمّ القرآن ) و( الرحمن عَلَى العرش 
انقو 1[ قل اذعوا الله أو ادغوا الرحين ] وهكذا :...: 

أمّا لفظ الرحيم فقد كثر في القرآن استعماله وصمًا فعليًا » وجاء في الغائب بأسلوب 
لتعدية والتعلق بالمنعم عليه . قال - تعالى - [ إِنَ الله بالناس لَرَعوفٌ رَحِيمٌ 1 ( وَكَانَ 
ارس ا ا 1 اكيم 1 

قال بعض العلماء " وهذا الرأي في نظرنا هو أقوى الآراء » فإن تخصيص أحد الوصفين 
بدقائق النعم أو ببعض المنعم عليهم لا دليل عليه » كما أنه ليس مستساغاً أن يقال في 
القرآن : إن كلمة ذكرت بعد أخرى بحرد تأكيد المعيئ المستفاد منها " '''. 

هما صلة الرحمة والرعاية الى تستجيش الحمد والثناء . إنما الصلة الي تقوم على الطمأنينة 
وتنبض بالمودة » فالحمد هو الاستجابة الفطرية لل رحمة الندية . 

إن الربّ الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآههة الأولب في 
نزواتها وثوراتها كما تصورها أساطير الإغريق . ولا يدبر لمم المكائد الانتقامية كما تزعم 
الأساطير المزورة في « العهد القدتم » كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح 
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وَعَن أبى هْرَيْرَة » عن النْبِى يله قال : " إن الله لما قضى المخلق » كتب عنْدَه فوق عرشه 
. 00 57 507 م ١ ١‏ 1 
ين 5 ل لاف عصبي : 

وعَنّْ عُمَرَ بْن الخّطاب - رضى الله عنه - قدمٌ عَلَى النّبىّ - يع - سب » فإذا امرأة من 


0 ب 3 لماي ه ال ا َه َه لامو 6 3 5 
السَبى قد تحلب تُدْيْهًا تَسُقى » إذا وَحَدَتْ صَبيًا فى السَّبّى أحَذئة فألصَّكبْهُ ببَطنهَا 


''' - الوسيط لسيد طنطاوي - (ج ١‏ / ص )١‏ 
*'' - ف ظلال القرآن - (ج ١‏ / ص 4) 


>53 


- صحيح البخارى(7577 ) 


وار م موة » فقال لَنَا الى - ي- « أَتَرَوْنَ هّذه طَارِحَة وَلَدَهَا فى النّار ». لك 


َقدرُ عَلَى أن لآ تَطرَحَهُ . فَقَالَ « الله أَرْحَمٌ بعبّاده من هّذه يولّدهًا » ' 
5 


وعن أنس » قَالَ : كَانَ صَبِيّ عَلَى ظَهْر الطريق فَمَرَ الي و وَمَعَهُ قاس قَلَمّا رأ 
الصّبيّ القَوْمَ حَسْيّت أن يُوطأ ابْنْهَا فَسَمعَت فَحَمَلتْهُ » فقَالَت : ابني » ابني » قال القَوْمُ : 
يا رَسُولَ الله » مَا كَانَتْ هذه لِيلقَى ابْنهًا في النَار » قَقَالَ رَسُول الله يله: ولا الله يلي 


00 


مع يمد 


51 


حَبِييَةُ في النَّار 
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الَْطَّاب » أَنّهُ قال : قدم سب عَلَى رَسُول الله .ظل » فإذا بائرأة في 
نكي حلي يها كلذ أذ القند عنما في انلق اتعافة «الطتقنة ,جلها انحط + 
َقَالَ لَنَا رَسُولَ الله .وله : أَترَوْنَ هذه الْمرأةَ طّارِحَة وَلَدَمَا في النَار قنَا:لآوَاللَه 
وَعيّ تقر عَلَى أن لا تطرَحَة » فال رَسُول اله 2 اناده سور فهر 
بوَلّدهًا قال : وَبَلعي أ 

أَحذُوا فرح طَيرٍ » فَأَقبْل أَحَدُ بور 

لله 37 ألا تش َعْجَبُون لهذا الع د 


بخلقه من هَذَا الطير يفره 3 


و 


رو 0 وم ير ا 


6ن 


وقال تعالى : ( ولو يُعَجل الله لاس الثرّ امشْحَلهُم بالْحيْر لَقضِي | 4 بهم أحَلَهُمْ َدَر 


الذينَ لا يَرّحُونَ لقاءئا في طُغْيَانهِم يَعْمَهُونَ) )١١(‏ سورة يونس 


ع له تغلى عَنْ حلمه ولطفه عباده ‏ وول له لا ستيب لَفْهْإِذ وا على 


جع اع حر برخم 


ين عَسَ بو ه 


ألفسهمْ وَأولآَهمْ بالثرٌ في حَل ضَحَرِهم وَعَطْبهم ؛ لأنْهُ يعْلمُ أَنهُمْ لآ يُرِيدُونَ ذلك » 
فلذلك لآ يَستَحِيبْ سحيب لَهُمْ لَطْفاً من » وَرَحْمَةٌ بهم . 


أَما إِذا دَعَوا لكيه وارلا بالخير وَالبركة إن 0 ونه نين 
استحاب لَهُمْ في كُلّ طوة ثري على الستتهخ لأمْلكَهُم . و 5 يرك الله تَعَالَى الذينَ 


''' - صحيح البخارى(5595 ) 
''' «المستدرك للحاكم )١95(‏ صحيح 
''' - مسند البزار (14.07) صحيح 
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كَفرُوا بِربّهِمْ » ولا يَْحُونَ لقَاءهُ في الآخرة »سَادرِينَ في عَيهِمْ » مُسْتَمرينَ في طُعْيانهمْ » 
مُتَحَيرِينَ لا يهتَدُونَ إِلَى الخرُوج مما هُمْ فيه » حَتَّى يَحيء اليَوْمُ الذي وَحَدَهُمْ الله به .""" 
وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لحم الشر إذا أتوا بأسبابه» وبادرهم بالعقوبة 
على ذلك» كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه ( لضي إِليْهمْ أَحَلُمْ ) أي: محقفهم 
العقوبة» ولكنه تعالى بمهلهم ولا يهملهم؛ ويعفو عن كثير من حقوقه, فلو يؤاحذ الله 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخحل في هذاء أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله» ريما دعا عليهم دعوة لو 
قبلت منه لحلكواء ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى حليم حكيم. 

وقوله: [ قَنَذَرُ الّذِينَ لا يَرْحُونَ لقَاءََا ) أي: لا يؤمنون بالآعزة 'فلذلك لا يستعدون 
لحاء ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب لله ( في طُمْيَانِهِمَ ) أي: باطلهم, الذي جاوزوا 
مم 

( يَعْمَهُونَ ) يترددون حائرين؛ لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة 
هم على ظلمهم؛ وكفرهم بآيات الله" 


وقال تعالى : [وَيَدعٌ الإنسّان بالشرٌ ذعَاءِهُ بالححير وَكَانَ الإنسّان 0 )١١١‏ سورة 

الأسزاء 

يخخبرٌ لله تعَلَى عَنْ عََجَلّة الإنْسّان » وَدْعَائه عَلَى نفسه وَأَهْله في بَحْضِ الأَخْيّان بالعّرٌ 
حينَ العَضّب ؛ كما يُسَارِعٌ إلى الدّعَاء ذ في اير » فلو اسْتجَاب الله لَهُ لأُملَكَهُ وَأَخلكَ 

15 انبج للى تقزر راتسا من كلد حر اللا رفسا ا مرو / 

وإن الإنسان ليعجل » وهو لا يدري ما وراء خحطوته. وما مرو لنفسه ولغيره » 

وهو لا يعرف ما الخير وما الشر فيما يقترح. «ويدع م الْنْسان بالصرٌ دُعاءهُ بِالْحَيْرٍ وَكان 

لإنْسان عَجُولً». ولو استسلم لله » ودخخل في السلم كافة » ورضي اختيار الله لهء 


''" -أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 0/5ا١)‏ 


500 


- تفسير السعدي - 1١١9‏ / 59؟) 


/ا54 


واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره » وأرحم له وأعود عليه بالخير. لاستراح 
وسكن. ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمأنينة ورضى .. ولكن 
هذا كذلك منة من الله وفضل يعطيه من يشاء. *"" 


وقال تعالى : [وَاكُْبْ لَنَا في هذه | ديا حَسَنَة وفي الاخرة ‏ هُدنا إِلَيْكَ قال عَذابِي 
أُصيبُ به مَنْ أَشَاء وَرَحْمتي 00 شيء فَسَاكتبها للّذِينَ يتْقَونَ وَيُؤْثُون الرَّكَاةَ 
وَالَينَ هم يآياتا يُؤْمنُون] )١5579‏ سورة الأعراف 

نت لنا » بِرَحْمَكَ وَفَضْلكَ ( واكتب لَنَا ) حَيَاةَ يبه في هذه الدُنيا » من عَافيِة 


وبُسسطة وار ل ول ب و ر ال ار ل 


وه 


رضوانك » إِننَا تنا إْيِكَ هنآ إل َيِكَ ) مما فرط من سُفْهَائَا منْ عبّادّة العخل » و 
تر اقلا متا في فيه والإنكار عَليِهِمْ . 


ته مه 


وَرَدٌ الله تعَالَى عَلَى دُعَاء مُوسَى قائلاً : لَقَد أُوْحَبْتْ أن يكون عَذَابِي خا أصيبُ به مَنْ 


م6 عور و 


ل ا لي لسرا 


وَيُوتُون الطبزات 8 0 بها ُفُوسُهُم 1 يُؤْمنُونَ وَيُصَدقُونَ بجميع آياتي الدالة 
عَلَى الوحْدَانيّة وَيُصَدَّقُونَ رُسُلي » وما حَاوُوهُمْ به" 

وقال تعالى [ وَمَنْ أظلَم مم كر ؛ بآيات ربّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وتّسي ما قَدّمَتْ يَدَاهُ إِنَا 
حَعَلنَا عَلَى لوبهم أكنّة أن يَفقَهُوةُ وفي انهم وَقرَا إن تَدْعَهُمْ لين الْهُدَى فَلَنْ د 
إِذَا يد] :3ه وريك العدرر دو الرَّحْمّة (والطدخا بجا عسوا لكل لل الكداي فيل 
لَه مَوْعَدٌ ل يَجِدُوا من دُونه مون (5) [الكهف//اه-وه]) 


*'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 07747 
''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ )١1١١١‏ 


1/ 


ولا اخنامة خن انه اك عماس عط زأيالك اناه ذل بها عابي ييل المحتذئ 
وَالرشاد فَأَعْرَضَ عَنْهَا لم يَكَديهَا » وَلَمْ يَكترث بها » ولَمْيتفَكَرْ في عَوَاقب ما ارْتَكبَةُ 
من الظَلْمٍ » وَالَكُفْرٍ » وَالَخَاصي ( نسي ما قَدَمَتْ يَدَاهُ ) » قَلَمْ ُنبا إِلَى الله وَلَمْ يْحغ 
كاتا لسرا + 

وَقَدْ كان إِعْرَاضُ الكافرِينَ عَمّا ذَكرُوا أن لله حَعَلَ على فلوبهم أغطية وأَعلفَة لكَيْلا 


21 


يَفْقَهُوا ما يُذكرُون به ( أكنّة ) وَلْأَنّهُ جَعَل في آذانهم وقرا وثقلا لكيّلا يَسْمَعُوهُ . ولذلك 


2 


ا رد 2 00 500 -ه 0 3 9 5 رمد 2 52 - -ه 0 
فإن دَعْوَتَك إِيّاهُمْ يَا مُحَمَّدُ إلى المهدّى والإمَان بالله وَبمًا أثزل على رَسُوله » لن توْئْرَ 
فيهم » وَلَنْ يَسْتَحِيبُوا لَّهَا أبدا . 

5 ال 2 7 تلن و ودف 0 ل عر لتر قو تر ار 1 عرف وو 2 لس هشو في 0 سوه 
وربك هو الله الغفور الرحيم » يمهل الناس لعلهم يتوبون ويؤمنون » ويستعغفرون ربهم ») 
5 ع ام ها + 8 خبزرعن. 1 عن عي ف زرط ال اع . عرل قد 6ق بض .مي 3 8 3 ل 
فيتوب عَليهِمْ » وَيَرْحَمَهُمْ وَيَتَجَاوَرَ عَنْ ذنوبهم » ولو أنه آحَذهُمْ بذوبهم » لعَجَل لهم 
فر لاع سس 0 220 0 00 م2 4 1 1 7 1 

العقوبة ولأهلكهم » ولكنه جَعل لهم أحَلا معينا لا مَهَرَبْ لهم منه » ولا محيدَ لهم عَنْهُ 
وخ 


أخبر تعالى عن سعة مغفرته و رحمته» وأنه يغفر الذنوب» ويتوب الله على من يتوبء 
فيتغمده ب رحمته» ويشمله بإحسانه» وأنه لو آحذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب» 
لعجل لحم العذاب؛ ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا يهمل» والذنوب لا 
بد من وقوع آثارهاء وإن تأحرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: ( يل لَهُْمٌ مَوَعدٌ كن 
يَحِدُوا من دُونه مَؤئلا ) أي: لهم موعد, يجازون فيه بأعمالهم؛ لا بد لمم منه ولا 
مندوحة لحم عنه» ولا ملجأء ولا محيد عنه» وهذه ستته في الأولين والآحرين, أن لا 
يعاحلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا وأنابواء غفر لحم ورحمهمء 
وأزال عنهم العقاب» وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم, وجاء الوقت الذي جعله 
موعدا لهمء أنزل بهم باهولا قال ١‏ ولف القرَى أَمْلَكْنَاهُمْ لَمَا كلكت 1 ادأي: 


"'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١191/1؟)‏ 


18 


بظلمهم؛ لا بظلم منا ( وَجَعَلَنا مَهْلكهِمٌ مَْعدًا 1 أي: وقتا مقدراء لا يتقدمون عنه ولا 
3 !| للد ا 
يتاخرون. 


فمن رحمة الله بالكفار أنه لم يعاحلهم بعذاب يستأصلهم, بل أمهلهم وتركهم؛ لأن لهم 
موعداً لن يهربوا منهه ولن يُفلتواء ولن يكون لهم مَلْجأْ يحميهم منه ولا شلك أن في 
إمهالهم في الدنيا حكمة لله بالغة» ولعل الله يُخرج من ظهور هؤلاء مَنْ يؤمن به ومن 
اللي الوزام عدا رساي هد راو ارج اراي ل تور وجول 
حاء عكرمة» وأمهل الله خالد ب بن الوليد» فكان أعظمٌ قائد في الإسلام.' " 


و ع 


وقال تعالى : [ يا أَيْهَا النَّاسُ قد جَاء؟ م مْعظة من رَبكُمْوَفَاء لما في الصُّورٍ وَمُدَى 
وَرَحْمَة للَمؤْسِينَ (01) قل بطل الله وَبرَحْمَته فدَلك فَليَفْرَحُوا هو يْرٌ مما يَحْمَعونَ 
(0) 1 [يونس//اه-21] 

يمْتَنُ الله َعَالَى عَلَى حلقه يإثراله القَرْآنَ عَلَى رَسُوله مُحَمَّدُ .قل اد ساي 
وَعَنِ القوّاحش » وفيه شفَاء للصّدُور من الشكوك وَالرّيبٍ » وَالقرآن يعدي المْؤْمنينَ الذينَ 
يَأَحُذُونَ به وَيُوَدّي بِهُمْ إِلَى إِذْحَالهِمٌ في رَحْمّة الله . 

يأر الله تغالى رسولة بأذا يع المؤنين ء بأل يح لهم أن روا يل ال عل 
» وَبنعْمّة الإمّان » وَبالرّحْمّة الخاصّة بهم , وَبمًا لو ل اه 


ع جعي 


ربع م موعن سس م وشبرو 


أُولَى بهم أن يَفْرَحُوا به » وَهْوَ خَيرٌ مما يَجْمَعْهُالنَّاْ منْ حُطَام الدنيا الزّائلّة الفانية .4" 


وقال تعالى : | وَقَالُوا لوا َل هَذَا الْقرآن عَلَى رَحُلٍ من الْمَرْييْنِ عَظِيمٍ (1) أَهُمْ 
يَقَسمُونَ رَحْمّةَ رَبّكَ نَحْنْ سما قي متهم في الحا الذليا ورا بهم قوق 
بَعْضٍ رجات * ينح ب لدم شرا وَرَسْة ريك عت ما يَحْمْتودَ و00 ولف 


حدةً لَجَعَلنَا لمن يُكْفرُ بالرّحْمَنِ مَنِ لِييُوتهمْ قفا من فضّة وَمَعَارِجَ 
“" - تفسير السعدي - )4/٠١ 1/1١١‏ 
- تفسير الشعراوي - (/ )5١85‏ 


؛' -أيسر التفاسير لأسعد حومد )١477/1١(-‏ 


لخر 


عَلَيهَا يَظْهرُونَ (00) ولبيُوتهمْ أَبْوَابا وَسُيرا عَلَيْهَا يعون (") وَرُعْرها وَِنْ كل ذلك 
لَمَّا مَتَاعٌ اْحيّاة الدُئيًا وَالْأَحرَةٌ عند ربك للْمُقِينَ () ) [الزحرف/١م-وم]‏ 
وَكَاُوا كَالْرِضينَ على اتا لله رول الكرعَ : إن منصب الله منْصِبُ تسريف » 
لايق إلا برل ريف عَظيم اذَه كثير كثير الثرَاء من أَهْل مَكَة أَوْ من أل الطّائف ( 
القريتين ) لأن محال ذلك الي القطيم الخد . 

0 لله تَعَالَى عَلَى الم ركين ما قَالُوا رَدَاَ عَلَى اعْترَاضهمٌ هَذَا : ِنَأ أَمْرَ اعتيّار الأنبيَاء 
يس تنكو بيهم حلى يرو حلى اط من تقاؤوكة 5 وك الأَمْرَ لله » وَحْدَهُ, 
داقر اقلم يس يكن ورط لدم هوا لها إلا على انك لحل كلا والفسا وا رركي 
يتأ وَطْهَرِهِمْ أطلا . 

ثم قال تَعَالَى : إِنهُ فضّل بَعْضَّ العبّاد عَلَى بَعْضٍ في اليا الدانيا : في القوَّة والغغى 
وَالشهْرَة والنّشَاط لله لو سَؤى يَتنُمْ ججميعاً في روط الخيّاة لم يلم ينهم بَْضا ؛ 
وَلَمْ يَسْتَخْدمْ أَحَدٌ منْهُمْ أخدا , فَيَكُونْ في ذَلكَ فَسَادُ نظام الحَيَاة وَرَحْمّة الله بخلقه حير 0 


ا ذا 


ل 0 


لَهُمْ مما يَجْمَعُوتهُ من الأمْوَال » والَتَاع في ال حيّاة الدنيًا . 

ولك أ لكقة كيز ين يفول ارانقسه اذ لز لقش فير علق هه لقنل لكي 
قله مشي عا لك ونبة نلا ل عد رعو افيف دادر اا مداع الي خض ل 
بيُوت مَنْ يَكْفرُ به سُقوفاً منْ قضّة » وَسَلاَلُمِ من فضّة يَصْعَدُونَ عَلَيْهَا » وَذَللكَ لِهَوَان 
الَّثيَا على الله . وَلَحعَلَ لبيوتهم أَواباً منْ فضّة ورا من فضبة » يَتُكئون عَلَيَْ 

وَلَجَعَلَ الله تَعَالَى لبيوتهم رَخَارِفَ وَزِيئَة في كُل ما يُرْتفَقُ به من شؤون الحيّاة » وَلَكنُ 
كل ذلك ليس إل ماح قصِمٌ زائل » والآحرة ما فيهًا من تعيم لا حيط به ولف مسي 
لك 11 لني بن ملا عرف يوا لح 3 

وَعَنْ عَبّد الله عن الَبِيّ ل أنّهُ قال: " إن الله قَسَمّ بيتك أخحلافكم كما 5 ا 
م يي ا ل ل 


ٍ 
د يا عير 


ذا أَحَبّ عَبْدَا أعْطَاهُ الْإعَانَ فَمَنَ ضَنّ بِالمَال أن يُنْفقةُ وَهَابَ اليل أن يُكَابِدَه وَحَافَ 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 778 4) 


عدر أن يُجَاهدَهُ فليُكئرْ من سُبْحَانَ لله وَالْحَمْدُ لله ونا إل 


ا ا ا ا ل لاف 21 ل 


ا مجنبّات» ا وهن اْبَاقيّاتْ الصّالحَات 
قت يكن ارفك إن م وَلَا يُخْطي الدينَ نا 


سه و 18 128 


الا الراك اللاي ير عَبْدٌ حَتّى يسَّلم 


خا "يه 


َلبَهُ وَلسَانة 1 يُوْمنُ حَنّى يَأْمَّنَ جَارَهُ يوَائقهُ "كيل وَمَا بوَائقَهُ ؟ قَالَ: " قم 0" 


ميس فا لد بوالدوى. ‏ أ ال 2 


ل يه : " لا , حبار ره جين ويه كارك بيده 
ولعي 2 2 من 57 5 , ظَهره إن كان رَادَهُ ع الا إن الله ما رك وتعال 


لَا يَمْحْو سّّ بالسيّى, ولسوا السب ! إن بالْحَسّن اث الحبيث نا ا :0 0 


م 


5 


- شعب الإعان - (7 / 5959(0176 ) صحيح 


'"*' - شعب الإيمان - (7 / 85()855١ه‏ ) حسن لغيره 


١ 


السبب الحادي عشر 
إذاكان مجتهدا فاخطأ في اجتهاده 


إن الإسلام قد شرع الاجتهاد في فهم الأحكام الشرعية لمن كان أهلاً , فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » 
قال : قال رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عََيْه وَسَلَم : إذَا حَكُمَّ الْحَاكمٌ فَاحْتَهَدَ فأَصّاب فَلَهُ أَحْرَان 
وَإذَا حَكَمّ , فَاحْتَهَدَ , فأخما قلَهُ أ<0 14" 
ل ا ال 
فَاحْتَهَدَ فَأَصَّاب فَلَهُ أَحْرَان , وَإِذَا حَكَمَّ » فَاحْتَهَدَ » فأعخطا فلَهُ أخ” "15" 

ل ا ا 0 
» فهل تشمله هذه العقوبة أم أنه مغفور له ؟ 

ونصٌ الحديث واضح أنه مغفور له . 
ولكن هذه المسألة تحتاج لتفصيل أكثر حى تتضح . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
١‏ لهذا كَانَ الْعُلَمَاءُ يَحَافُونَ مثلَ هَذَا َيه نا يَكُونَ الِاحْتهَادُ الْمُبرُ قَدْ وُحدَ في تلك 
سألة المعخطوصة فَهَهِ ذنُوبة “"؛ لك َحُوق عُقَويَة الذلب بصاحيه لما تال لمن آم 
كارن ينكرما الاسْتغْمَارٌ وَالِْحْسَان واو الاق الي 0 يَدْخُْل في هَذَا مّن 
لام را ل ا 1 هُ ياطل عأَوْ مّن يَجْرِمُ بصَوَاب قؤْل أو خخطّفه 
من غَيْرٍ مَعْرقَة منة بدلائلٍ ذَلكَ القؤل ثفيًا وَِنبانَا ؛فَِن هَدَيْنِ في النَار كما قال اللي د 

:د الْفعمَاة تن واد فى النتلة واننان فى الثار الى لك تيك عرف لسن 
ل و ا رن بل تسا قر رش لزانو انار رياطتي لسار لمن 
حَهَلٍ فَهُوَ فى النَار 4" وَالْمَفكُون كذلك ٍ 


66" - صحيح ابن حبان - /11١(‏ 555) (0070) صحيح 
**' -صحيح ابن حبان - /11١(‏ 451) (0051) صحيح 

'*' - انظر الموافقات ف أصول الشريعة - (ج ” / ص )١١١‏ 
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5-35 سنن أبى داود برقم(ه 1ه ؟) وهو حديث ضحي 


1١ 


لكنّ لْحُوقَ الوعيد للشّخْص الْمُعيّنِ أَيْضًا ' ارا كما ان ارس تر بن هنا 
من بَعْضٍ الأَغْيّان م من الْعُلَمَاء الْمَحْمُودِينَ عند امه - مَعَ أن هَذَا بَعِيد أو غيْرُ وَاقع لم 


4 رار 


يَعْدَمْ أحَدُهُمْ أُحَدَ هذه الأَسْبَابِوَلَوْ وَهَمَم دح في مام على الإطلاق؛ ْنا لا تَعتَقدُ 
في الْقَوْم الْعصمّة 017 عَلَيْهِمُ ري وَترْحُو لَهُمْ مع ذلك أَعْلَى لكات ؛ فا 
اهم اله به من امال الصّالحة وَالْأَحْوَال | لسّنيّة هيكوا مُص رين على 


ذنْب ا بأَعْلى دَرّجَّة من الصّحَابّة رضي لله عَنَهُم وَالْقَوْلُ فيهمٌ كَذَلكَ فيمًا 


عدوا فبه من الى وَلْقََايَا لمأتي كا يهم وَعَْرٍ لك مم إفِمْمَع 
العلم بن الا رك الْمَوْضُوفَ دارا حر لحيو اند احاريت الصّحيحَة 5 


م 


0 


2ه 
2 ع هوم رع الصري ١‏ عب ال 24 ىو و 0 


ا نَعْلمُ لَهَا مُعَارضًا يَفَعْهه وأن تَغْتّقد وُحُوب : الْعَمَلٍ عَلَى الأمّة وَوْحُوبَ تَبْليغهًا . وَهَذَا 
ا ا 

لو مس ا الود مرو ١‏ 

إذا كَانَ الخيرٌ قَدْ نضَمّنَ حُكْمًا علْميًا مل الوعيد ووه فَقَدْ اعتلقوا فيه درفي 
طُوَائفُ من الْفقَهَاء إِلَى در الواحد الْعَدْل إِذَا تَضَّمّنَ وعيدًا 2 فعلٍ ره يفي الْعَمَلَ 
بع اع اك لشي لش وش با ا باهر درك رز كان 
الْمَيْنْ قَطعيًا طعا لَكنّ ادال ظَاهرَة وَعَلَى هَذَا حَمَلُوا قَوْلَ عَائشَةَ رضي اللَّهُعَنها عفن العَالية 
قَالتْ : كنت قاعدَةَ عنْدَ عَائشَةَ رَضئ الله عَنَهَا ئها أمُ مُحبة فَقَالَْتْ لها : يا م الْمُؤْمنينَ 


1١ 


أكلت نترفن زد بْنَ أرْقمَ قالتْ : نَعَم. قَالَتْ : فى بعْمُهُ جَارِيّة لى إِلَى عَطَائه بعمّانمائة 


نُسيئة َه ونه اك بان 87 وتالك ليا : يكسّمًا اشكريُت وَيسّمًا اشترَى الى 


ع عل ع 


ذال له القن اد اناه -5- إن لم يشب" *" 


ل ا ساك لا رو 

' - العطاء : هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارقهم وديوانهم الذي يقررونه لهم في بيت المال » كان يصل إليهم 
في أوقات معلومة من السنة . 
'”' - السنن الكبرى للبيهقي (ج ه / ص )"7١‏ برقم(11١١)‏ ومصئف عبد الرزاق برقم(١481١و5814١)‏ 
والدراقطئ في السنن برقم(5؛ ١؟)‏ حسن 


2 5 
0 و م ا 8 1 


بت ال 1 لط ل حفط ل لا ل لم 
أَمْل الكوقة » قَالَتْ : فَكَأَئّهَا أَعْرَضَت عَنّا » فَقَالْت لَه أُمّ مَحبّةَ : يَا أ لْموْمنِينَ كَاكقت 
0 2 7 3 03 د 


لي جَاريّة وَإِنّي بعْمُهًا من رَيْد : بن أرقمَ الأنصّاري بنمّانمائة درْهَمٍ إلى غطائه » وَإِلَّهُ 


عا اها منة بستٌمائّة رهم َقْدا» فلحا : فأَقبَلت عَلَيْنَا » فَقَالَتْ : " بئسّمًا فَرَيْتَ 


ا اريت تائلهى ينا ال 36 الطل جتهاةة ف ارول الله ع نا أن فسوي : 


م لم ل ل ل 
َيه فانتهَىَ قله سلف وأماة 9 الله ومن غَادَ فَأوْلَكَ أُصْحَابْ القَارَهُمفيهًا 
عالذ ون 1 و سورة الا كار 


وقَال الشتافعي : قَد تَكُونْ عَائشَة لَوْ كَانَ هَذَا َابنًا عَنهًا عَابَتْ عَلَيْهَا يْعَا ِلَى الْعَطَاء ؛ لاه 


2 
00 1 2 ه ساكهة م 


أَحَلَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَدَا ما لا تُحيرةُ » لا أنه عَابَتْ عَلَيْهَا ما ا شرت يتقد وَقَد يَاعَنْهُ إلى 
كن لو جات كذ التعايزادر يل في شيء » فَقَالَ بَعْضُهُمْ فيه ينا » وَقَالَ غَيْرُ 
لاد كان ابل 8 تمق إل الا ناح بعزل الذي جقة الفقار) ولدي :هل الفيدن حول 
ار جه هذا آلا لا لابن مئلة على غادطة مع أن ويد بن َم بيع 
إَِا ما يَرَاهُ حَلَانَا » وَلَا يَمَاعْ إ! مثلهُ مثلهُ وَلَوْ أن رَحُنا بَاعَ سَيْنا أو ابْتَاعَهُ راهُ كَحنُ مُحَرمًا وَهُوَ 


كيه ٠١‏ أن ع 
3 24 2 


يَرَاهُ حَلالا لم تزعم أن اعوط واب ف لق شيعا" . 1 


١‏ ولاو 


سْئَنُ الدَارَقَطْنيٌ (ه4 0" قال الشَيخ : م مَحَّةَ وَالْعَالية مَجْهُولَئَان لَا يُحْتَجّ بهما » قلت الصواب أنه حسن » 
وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية - (ج ؟ / ص 00717700١5١‏ 
وقال صاحب الجوهر النقي ص 77١‏ ج 5» قلت: العالية معروفة» روى عنها زوجهاء وابنهاء وهما إمامان» وذكرهصا 
ابن حبان في الثقات» وذهب إلى حديثهما هذا الثوري» والأوزاعي. وأبو حنيفة» وأصحابه. ومالك» وابن حنبل» 
والحسن ابن صالح» وروى عن الشعبي, والحكمء وحماد» فمنعوا ذلك» كذا في الاستذكار انتهى. 
”" - ال لُبرَى مقي 1١11(‏ ) وقال في التْقيح: هَذَا سناد جد وَإِنْ كَانَ الشّافعي قَالَ: لَا يَْبْتْ مثلهُ عن 


0 6م 


عَائْشَة وَكَذَلكَ الدَارَفُطني» قال في العَاليّة: هي مَجْهُولَة لا يُحْتَجّ بها فيه نَظَرٌ فَقَدْ حَلَفَُ غيْرهُ وَلؤلا أن عند أم 


الاي 


الؤمنين عم من مول الله أ دا محم َم تقح ز أذ تقول مع هذ لكام بلا هاده التقى. وَقَال ابْنُ الجَوزي: 


١ 


قَالُوا: الْعَالَةُ مره مَجْهُولَة لا يُقبَلَ ححبرهَاء قلْا: يل هي اثرة مَْرُوفَة لي الْقَدرِ ذَكَرَهَا ابن سَعْد في الطَقَات فَقَالَ: 


الْعَاليَةَ بنت أَيْمَعَ بن شَرَاحيل امْرأةُ أبي إِمنْحَاقَ الستّبيعيّ سمعَتْ من عَائشَة الْتَهّى كَلَامُُ. نصب الراية - (ج 4 /اص 


١.ه‎ 


والذبن عملوا بالحديث َانُوا : فعَائضَة ذَكَرَتْ الوَعيدَ أنه كاكت عَالمّة به وَكَحْنُ تَْمَل 


بَحَبّرَهَا في النَّحْرم من كنا نا تقول بهذا العين لي ا ا 


م 


واحد . 


مه 


ع سخ 2 
زه 


ا 0 
علَى قَوْل مَوْلَاء حنج بأَحَاديث الْوَعيد في تحُرم الأفْعَال مُطَلقَا ولا يَْبْتْ بها 0 1 
أن كن التكالة قطعيّة »ومثلة احْتجَاجُ 0 اْعُلَمَاء بالقرّاءات التي 110 


امت كز د في مشحف لا و العم لئسا عد ول 


- 


وَهيّ حبر وَاحد صّحيحٌ فَاحْنَحُوا بها في بات العَمَلِ »وَلَم يُثبثُو ها ؤَ*آنا ا للها من الْأمُور 
العلدية الى ل تنك إل مقن 3 


ل عَامََةَ الّلف إلى أن هذه الأَحَادِيت 1 في 


- كه 


1 
12 


2 
0 م هوي كا 


صحَاب رسول الله د وَالتَابعِينَ 5 زَالوا ب يشتُونَ بهّذه الَحَادِيث الوَعيدَ كما 
شبنُونَ بها الْعَمَل 0 بلْحُوق الْوعيد لذي فيا لْقّعلٍ في الْجبأة وَهَذَا مُنْعَضْرٌ 
لي ا وَفمَاوِيهم وَذَلكَ لأن الوَعيد من جُمْلّة الأَحْكَام الشرعيّة الي لتنا 
بالادلة الظّاهرَة تار وَبالأدلة القطعيّة أعْرى ؛ نه َس الْمَطْلُوبُْ ليقي الام بالوعيد؛ بل 
الْمَطلُوب الاغتقادُ 7" : الع اكالي كما أن كنا شر مسار تي 

الأَحْكَام العَمَليّة . لعتكة:. نلا ذف 9# إخقاد الإذننا ان أن لله حو هذا وعد ماله بِالْقُونة 


- - 


1 


لكشتل ادو اذ اسلا و اهذا حل للروا فك رون ند إن كاوها نار 
عن للد فكمًا بجاذ الْإِحْبَارٌ عَنهُ بالأوّل بمُطْلق الدليل فَكَذَلكَ الِْخْبَارٌ عَنَهُ بالثانى» ل 
قال قائل + العمل وهناا قن الوغيك أو ك3 + كان امنيا . 

)١5١ ص‎ / ١4 وشرح النيل وشفاء العليل - إباضية - (ج‎ )١ 57 وانظر الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ه / ص‎ )١5 
وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 5 / ص 5؟5) وإعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج ” / ص 0854؟)‎ 

'*' - انظر مناهل العرفان للزرقاني - (ج ١‏ / ص 4517) 


١0 


وَلَهَذَا كانُوا يُسَهُلونَ في أسّانيد أحَادِيث لتيب وَالتَرُهِيبٍ ما لَا يُسَهُلُونَ في أسّانيد 
أَحَادِيث الأَحْكَام ؛ أن اغتقاد الوعيد يَحْمل اللفوين عل لتك فإن كَانَ ذلك الْوَعيدُ 
000 اَذ حا وام يكن لعي حا بل عقوي فل أحَفُ من ذَلكَ الوعيد 
لَمْ يضر اْإنْسَانَ إِذا ترك ذلك الْفعْلَ ححَطَوُهُ في اتقّاده زِيَادةَ الُْقَوبّة» لأنّهُ إن اعْمَقَدَ تَقصّ 
التو نقذ جحلل انار كتره رن لم مدني جلت اركياقة نا ونا إِنْبَانَه فَقَدْ يُخطئ 


0 


فيا الخطا فنا تيون الْفعْلَ عنْدَهُ فَيْقَعُ فيه فَيَسْمَحقٌ الُْقُوبَة الرّائدة إن كانت ابه أو يوم 


ذا الْحَطَأُ في الاغتقاد عَلَّى التَّقَدِيريْن تقدير اغتقاد 0 وتقدير عَدَمه يوَاء الها 
من العْذَات غلك تقدير اعتقاة الْوَعيكَ أرب 0 هَذَا ال لتّقدِيرُ وى . 

وَبِهَا الدَليل رَحَحَ 06 العُلَمَا الدليل الْحَاظرَ عَلن الدليل المُبيح“*" لله 1 من 
الْفقَهَاء ديل الاحْتيّاط في كثير من الْأَحْكَام نا عَلَى هَذَاء - اه في الفمْل 
الوَعيد مُمَابنًا لختوفه من الْحمَطَ في عَدَم هَذَا الاغتقاد : بْقيّ الدليل الْمُوحبُ لاغتقاده 
وَالنّجَاةَ الْحَاصلَة في اعَتقّاده وَليلَيْن سَالمَيْن عَن الْمُعَارض . وَلَيْسَّ لقائل أن يُقول عَدَمُ 
الدليل القطعي عَلَى الوعيد ليل عَلَى عَدَمَه كعَدَم الْحَبّر الْمُتوَاتر عَلَى الْقرّاءات الرّائدَة 
على ما في المُمنحف + عدم الي ادل على عدم امول َيه ومن فطع بسي 
شَيْء من الأَمُورٍ لمي عدم الدليل الْقاطع على وخُودهًا كمَا هُوَ طريقة طائقة مسن 
الْمتكَلَمِينَ فَهُوَ مُخطئ ا كه لكن ذا عَلمْنَا أن وُجُودَ الشّيء مُسْعلِمُ لؤُحُود الدَلِيلٍ 
وَعَلسْنَا عَدَمَ الدَليلٍ وَقَطَعْنَا عدم المتّيء الْمُسعلرِمِ لأن عَدَمَ الام هليل على عدم الْمَلْرُوم 


*' - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٠١‏ / ص )"١‏ و(ج 75 /ص ؟١٠)‏ واج 18/ص )١145‏ وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ج ” / ص 455) م الفتوى ٠١59١5‏ حكم لبس قليل الحرير للرحال وأبحاث هيئة كبار 
العلماء - (ج 7 / ص 548؟) وبحلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج ؟ /,رص )١١770‏ و(ج 15 /ص 55157١)و(ج‏ ” 
)رص )١1٠١55‏ و(ج 7 / ص )5١185‏ واج 7 / ص )5١550‏ وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - 
(ج 7 / ص )١5١١‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج ه / ص 55 4) والأشباه والنظائر 
لابن بحيم - (ج ١‏ / ص )١١١‏ وشرح التلويح على التوضيح - (ج ” / ص ١7؟)‏ 

١ 


أن الدّوَاعي 95 تقل كتّاب الله ودينه» ل 


5 
كه 5 
وس وى 3 


ا ا ل ار 


وقد 1 


ا 
و اه 


عَلمّنَا يقينَا عَدَمَ َلك ل ل ا 
عَلَى فل أن يقل تقلا مَُواًا كما لا يَحبُ ذَلكَ في حُكُمٍ ذلاك الفغا» فا 0 
أحَادِيث الْمتَصَْمَنَة للوَعيد يَحبُ الْعَملَ بها في مُقْضَاهَا : باغتقّاد أ : ع يت فشر 
قراغة ذلك اأرعية ل لخر رتفد بخ لدعلل :لاوط زول وال . 


وَهَذه الْقَاعدَة ة تَظهّرٌ بأَمْئلّة: 


المثال الأول - حول تحريم الخمر 

قَدْ تبت عن أنْس بْن مالك قال: لَعَنَّ رَسُول الله 3-7 فى الْحَمْر عَشَرَةَ عَا 
وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهًا وَحَامِلهًا وَالْمَحْمُولَة َيه وَسَاقيَهًا وبَائعَهًا وآكل نُمَنَهًا 0 لها 
1 


1١ 
©٠8 


وَنَبَتَ عَنهُ ل من وجوه أَنّهُ قال : « كل شَرَابٍ أملْكرَ فَهُوَ حَرَامُ 5 

وَقال عَلك: 0 م حَمْرٌ وَكُل مُسكر حَرَامٌ »". 

وعَن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - قال حَطْب عُمَرُ عَلَى منبّر رَسُول الله - ولك - فقال 
إنَّهُ قد تر تحر م الْحَمْرِ » وَهْىَّ من حَمْسّة أَشْياء العتب وَالتَمْرِ وَالْحنْطّة وَالشّعير وَالْعَسَّلٍ 
لك ناه النترن رده وو اا ا - و - لَمْ يُفَارِقنَا حنّى يَمْقَدَ 
ْنَا عَهْدَا الْحَدُ وَالْكَلاَة وَأبْوَابٌ من أَبْوَاب الرّبَا . قال قلت يا أبَا عَمْرو فَضَىء يُعمْئَمٌ 
بالسّئد من الررٌ . قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكْنْ عَلَى عَهْد الت - كل - أَؤْ قَالَ عَلَى عَهْد عُمَرَ 


- 


- 


50 - سنن الترمذى برقم(755١‏ ) وهو صحيح لغيره 

'*' - صحيح البخارى برقم(57؟ ) و صحيح مسلم برقم(55579 ) 

"”' - صحيح مسلم برقم(5+*ه -5854) وانظر نيل الأوطار - (ج ١١‏ /ر ص )*95١‏ 
ل 


- - صحيح البخارى برقم(5588 ) وانظر شرحه ف فتح الباري لابن حجر - (ج ١5‏ / ص 10) 


[١ ل‎ 


لك اللّهُتَحْرِمَ لحترا كاد مق اإولهااها كلو الزئرةة في قزم وَلَم يكن لَمُم 
شَرَاب إِنَا الْمَضيحٌ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ من ححَمر الْأعتَاب شيء. 


1 00 


20 


ار 18 0006 


اه برعم 


وعن مُعْقَمرَ عَن أبيه قَالَ مسَمعْت أَنْسا قَالَ كنت قائمًا عَلَى الْحَىّ أملقر منْقيهِمٌ - عُمُومَتى وأنا 
صْعْرْهُمٌ - الفضيحّ » فقيل حرمت الْحَمْرٌ فَقَالُوا أكفئهًا نا فكفاتهًا ١‏ سانسن فيك 
ا 0 مام 0 


5 0 98 5 


ا 73 قلياك: وغامة 5-85 6 وَاقكث 5 


وَقَدْ كان رجال من أَفَاضل لم علمًا وما من الكو فيَينَ يَعْمَة 0 أن اعد لأسية 


لعب وَأ ما سوى الْعتّب وَلثَمْرِ لا يَحْرُمُ من تبيذه إِلَا مقَدَارٌ ما 4” ك5 


فلا بحو أن يقال : إن هَوْلَاء منْدَرِحُونَ َحْت الْوَعيد لما كان لَهُمْ من العُدْر الذي تَأوَلُوا 
به ءأَوْ لمَوَانعَ محر قَلَا يسود أن يقَالَ ل : إن اراب الذي شْرِبُوهُ لَيْسَ من الْحَمْر الْمَلْعُون 


اا ‏ اخرل العَامُ لَا بْدَ أن عن العلا يسول يكن بالمديتة حدر متمد 


- - 


ست - صحيح البخارى برقم(55/7 ) - الفضيخ : شراب يتخذ من البسر 
٠“‏ - صحيح البخارى برقم 55/859 ) 
1 


- - صحيح البخارى برقم(5580 ) 
''' - انظر المحلى لابن حزم - (ج ” / ص )1١33()417‏ 


١ 


ال فت 


وعَن أب عَلْقمَة موْلآَهُمْ وَعَبْد الرّحْمَنٍ بن عَبْد الله الْغافقئ أَنّهُمَا سَمعًا ابن عُمَر تقول 
قَالَ رَسُولَ اللّه -- « لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَاريَهًا وَسَاقيهًا وَبَائعَهًا ومُبْتاعَهَا وَعَاصرَهَ 
وَمُعْمَصِرَهَا وَحَاملهًا الاو ليه 5 

وَقَدْ بَاعَ بَعْضُ الصّحَابَة حَمْرًا حَتّى بَلْعْ عُمَرَ فَقَالَ : قائل اللّهُ فلانًا » ألم يَعْلّمْ أن رَسُول 
الله - هل - قَالَ :« قائل الله ليود » حرمت عَلَيْهِمُ الككرة ممارها ال ره 13 
ولَمْ يكن َعَم أن بْعََا ُحَرَمْ ولَمْ يَسْنَعْ عُمَرَ رضي الل عَنُ علمُةُ عَم علمه أ 
جَرَاء هَذَا الذَّنْب ؛ ليََنَامَى هُوَ وَغَيْرُهُ عَنهُ بَحْدَ لوغ الْعلّمٍ به . 

وذ ل لقاضر مقع انار تعر ون الفتوا يخزترد الكل أن يلير الارو سيران 
عَلمَ أن من نيّته أن يَتّحَدَهُ ححَمْرَاة””, فَهَدَا نص في لَعْن الْعَاصر مَعّ العلم بحان المت 
المثال الثاني - حول لعن الواصلة والموصولة : 

وَكَدَلِكَ لَعَنَ الوَاصلة وَالمَوْصُولّة في عدّة أَحَادِيت صحَاح ؛فعن أَسسْمَاء الت سَألّت مره 
الى - ول - فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله إن ابتتى أَصَابَتهًا الْحَصْبّة » فامرَقَ شَعَيُهًا » وَإنى 


َتَ موم 


رُويشيا أفاضر فيد فال :8 لفن الله الراضلة والمواطولة 156 


وه 


ييين 


2 


ع 3 


ورا 


- - سنن أبى داود برقم(7”7177 ) وهو صحيح . 

- - صحيح البخارى برقم(7777 ) - جمل : أذاب 

وق احم م لاك وااوزية ير على كا لمتكا لساري تاتون ينوي كر كاه 
عط ا بار نم افد" جتينقد ا جين اقم ع زود 0 7ح 8 لمر عا ود م ام ١‏ جه بق ء فاع مهد عا ع لها ع ني ا ع 4 


و 


وح تأكيد أَمْرِه أن قال عْمَرُ يمن حَالقَه " َائلَاللّهُ نا " وان لذي كني عَنهُ : هُوَ سَمْرَة إن ناب .إحكام 


>34 


الأحكام شرح عمدة الأحكام - (ج ” / ص )١94‏ 

“'' - انظر تفاصيل هذا الموضوع: الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص )5١8‏ والفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / 
ص )57١7‏ وأبحاث هيئة كبار العلماء - (ج ه / ص 5 )4١‏ وبحلة بجمع الفقه الإسلامي - (ج ” /ص 744 )٠١‏ 
و(ج ١‏ /ص١١165)‏ 

ال 


- - صحيح البخارى برقم(١514‏ ) . امرقً : تساقط 


١٠ 


وعَن ابْن عباس أن رَسُولَ الله -- لَعَنَ الْوَاصلَةَ وَالْمَوْصُولَة وَالْمُمَسَبّهِينَ منَ ارال 
الا 5 كن 
وعَن أَبي أُمَامَةَ رضي اللَهُ تعالَى عَنَه أن اللي يل:'لَعَنَ الْوَاصلَة وَالْمَوْصُولَة وَالْوَاسْمَة 
ولاه 
دا من الْفقَهَاءِ مّن يَكْرَهُهُ فقَطء قال الحافظ ابن حجر :" قَالَ الطَبْرِيُ : نا 
يُحُوز للمرأة كأ واس ل حلندها الى دنه اللك بور بزلاب اا انع لاني لطباي 
ا" مَا يينهمًا وهم الْبَلْجِ أَوْ عكْسه » 
وَمَن تَكُون لَّهَا سنّ زَائدة فَقلَعهَا أَوْ طُوِيلّة فتقْطّع منهًا أَوْ ليّة أو شَارب أَْ عَنقَقَة 
رِيلهًا بالّّف » ومن يَكُون شَعْرهًا قصيرًا أَوْ حَقيرًا فَتطَولهُ أو تُخزرهُ بِشَعْر غَيْرهَا » فكل 
ذلك ذال في التي . وَهُوَ من تغيير حلق الله تعَالَى . قال : ويستئتى فين ليا 
يَحْصّل به الضّرّر وَالأذيّة كَمَن يَكُون لَهَا سنّ زَائدة أَوْ طَويلة تُعيقهًا في الأكُل أَوْ [ِصْبَّع 
زَائدة تُوْذِيهًا 1 تُؤلمها ف فَيَجُوز ذلك » وَالرَّحُل في هذا اك القَوَوِي : 


يُسْتَفئَى من النّمّاص ما إذَا نبت للْمَرأة لحيّة أُوْ شَارب أَوْ عنفقَة عنفقة فلا يَحْرُم عَلَيْهًا إَلْتَهَا بل 


قلت : وَإطْلّاقه مُقيّد بإذن الرّوْج وَعلّمه » وَإنَا فَمتَى خَنّا عن ذَلكَ مُنعٌ للتدلِيسِ نل 


عل | ب 


بَعْض الْحَتايلة ل تي 
روايّة يج ز بدن العا لانن وك رداق ليون ف عق الوا بكرن اليف ا 
يجو وج وقع فيحرم ويجو / 


رس داس 


ولق اريف إِذَا كان بإذن ؛ الج ل من اليه وقد رح الطأبرعة من عأريق أ 5 
أنه أنها لت عَلَى عَائشّة وكا كانه لجنيا لجال قال 2 لت اذ 


ماع 


إمنْحّاق عَن امرأ 
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- مسند أحمد يرقم (1707؟) وهو صحيح 

5" - المعجم الكبير للطبراني - (ج 7 / ص )5١5‏ برقم(77175 ) صحيح 

الواصلة : الي صل شَعْرَها بشّعْر آخرّ زُورٍ - الموصولة : الي تستخدم شعرا مستعارا لإطالة شعرهات الواشهمة : هي 
فاعلة الوشم وهو أن يغرز الحلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر 


للد 


تَحُف حَبِينهًا لرَوْجِهًا فَقَالَتْ : أميطى عنك الأَدَى ما ا كعكك 111 روفال النَوَوِيّ : يُحُوز 
ا ا الو لتو لمي" 
المثال الغالث - النهي عن قتال المسلم لأخيه : 


عَنِ الأَخْنف بْن قَيْس قَالَ ذَهَبْتَ لأنْصْرَ هَذَا الرّحْل ؛ فلقينى أبو بَكرَة َقَالَ أَيْنَ ريد قلت 
أَنْصرٌ هذا الرّحُل . قال ارج جع فَإنّى سَّمِعْتُ رَسُولَ الله 00206 : « إذًا اللتقى 
اسان تين القين ولمترن فى اكار + م 
َال الْمَعُول قَالَ: « إِنّهُ كان حَرِيصًا عَلَى قَثْلٍ صّاحبه » ” 


يُحبْ الْعَمَل به في تَحْريم قتّال المُؤْمنِينَ بعَيرِ حَقَ »ثم إِنا نعلَمُ أن أهل ال ونين 
َيِسُوا في النَّ ر؛ أن لَّهُمَا عَُرَا وكأوِينا في الْقدَال وَحَسَنَات مََعَسَْ الْمُقَتَضي أن يَعْمَلَ 


قال ا ا م ار ل ع و ار 


التي تا فيا أَهْلٌ القبلّة»فَإن لل ا قال ل امن ارول ينا ما أن إِيّه من وُه 


لوو اه بالله وملائكته و كثبه السااة عدن مار 


11 


- عَن أَبي إمْحَاقَ قال : دََخَلّت امْرَأتي عَلَى عَائشَة »...وَسَالتْهَا اُرأتي عن الْمَرأَة تَحُْفُ جَبِيئهًا فقَالَتْ : " أميطي 
نك الْأَذَى ما اسْتَطَعْت " مُسسْمَدُ ابْن الْجَعْد 795 ) حسن 

وعَنٍ اثْرأة ابن أبي الصّفْرِ » أَنّهَا كانت عِنْدَ عَائسَة فَسَألنْهَا مره ؟ فَقَالَت : يا أمَّ الْمُؤْمنِينَ » إن في وَحجْهِي شَعَرَاتٌ 
الالو ارت يالك لوي افرح "او عل اأدي ا رادي رمه برشي الاجر وروا 
أَمَرَكَ قَلمُطيعيه » وَإذَا أقْسَمٌ ليك فَأبرٌيه » وا تَأذّني في بَيْته لمَنْ يَكْرَهُ "مصنف عبد الرزاق(5١٠51)‏ وفيه جهالة 

''' - فتح الباري لابن حجر - (ج ١7‏ / ص )4١‏ والنحلى لابن حزم - (ج ١‏ / ص 85()535 ) وفتاوى الأزهر 
- (ج 3 / ص 445) ترجيج الحواحب وفتاوى يسألونك - (ج 4 / ص )١155‏ ما هو النمص ؟ وفتاوى الشبكة 
الإسلامية معدلة - (ج 5 / ص )١877‏ رقم الفتوى 75/77 هناك فرق بين النمص والحف و(ج ؛ ,ص 9576) 
رقم الفتوى 511107 يجوز نتف الشعر من الوجه 

''' - - صحيح البخارى برقم(١5‏ ) ومسلم برقم(ه؟74 ) وف شرح ابن بطال - (ج ١‏ / ص 58) وثبت أن 
حديث أبى بكرة لا يرد به الإلزام والحتم بالنار لكل قاتل ومقتول من المسلمين, لأنه - ول سماهما مسلمين وإن التقيا 
بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه؛ ولم يخرحهما ا وإنما يستحقان النار إن أنفذ الله عليهما الوعيد ثم 
يخرحهما من النار .مما فى قلوبمما من الإبمان وعلى هذا مضى السلف الصالح. 


يحو 


َبْكَ المَصيرُ] )١85(‏ سورة البقرة » وَقَدْ نَبَتَ في الصّحيح 
لك هَذَا الدُعًَا 5000 

وَالْحَوَارِجْ الْمَارِقَونَ الّدينَ أَمَرَ لبي بقكالهم”” تله مير المُؤْمنِينَ علي ْنأ بي 
طالب د الْخُلقاء الراشدينَ . وَانْمَقَ عَلَى قَالِهمْ تم الدّين من الصّحَابَة وَالتَابعِينَ ومن 


وله 


بَعْدَهُمْ حو رن رونك سان أبي وَقَاص وَعَيْرهُمَا من الصّحَابَة يل 
ل وَلَمْ يَُاتلهُمْ عَليّ حَنَّى سَفَكُوا الدَمَ الْحَرَامَ وَأَعَارُوا على 
اقول المتلوي لتكلا اننع لويم وتوم 1 زاله] كنار إلهنا لم يني خرهم 
ل يكم وهم . 

وَإِذا كان هَوُلَاء الْدِينَ نبت صَلَالَهُم بالنصّ وَالإِجْمّاع لَم يُكفَرُوا مَعَ أَمْرِ الله وَرَسُوله 
لهم فكيْفَ بالطوائف ى النطاوة لحن ادق )لطن و كمال عقا مها كن قر 
عْلَمُ منهُم ؟ 

لا يَحلّ لأَحَد من هَذه الطََّائف أن تُكَفْرَ الأَْرَى ولا تَستحلّ وَمَهَا وَمَالًَا وَإِنْ كات 


# 


2 م 0000 52 ه الى برو لا 
فيهًا بدعَة مُحَققة فَكَيْفَ إذا كانت الْمُكفرَة لَهَا مُبتدعَة أَيْضًا ؟ 


5 


- 


وف تكن بدعَة مَوْلَاء علط وَالعَالبْ أَنهُمْ حَميعًا حُكّالَ بحَقَائق في ما يَخْتَقودَ فيه. 


هن 0 ه لهم ا ا 


الال ا جل شيع رات د رالتروسك مولن ون بلقو علي م اال ب 


بر وي العا رن اذ الو ا كار ارواط رس لماعي اللي ا بوي حم فسان 
ل 0 0 ا ايا وغل اللو وله بن لمن دهي 
َلرابم نا مه ونا امد بن اليل » فالخل من أمشحابه ينان أن بهذا من هَل . فال مذ ابه 
- يِ- فَفَالَ « ألا تَأميُونى وأا أمِينُ مَّنْ فى السسّمَاء » يُأتينى حبرُ المسّمَاء صَبَاحًا وَمَسّاءَ » . قَالَ فَقَامَ رَحُْلَ غَائرُ 
الْعينيْنِ » مُتظرف الْوَحْتَيْنِ » كاشرٌ الْجَبْهَة ٠‏ كث اللحْيَة ٠»‏ مَخْلُوقُ الرّأس » مُشَمّرُ الإرَار» فَقَالَ يَا رَسُولَ الله » اي الله 
َال « ويلك أوَلّسْت أحَقّ هل الأررض أن يتقَى لله » قال نّم وى الرَحْل » َال حَالةُ ؛ بن الوليد يا رَسُولَ اللّه » ألا 
أَضْرِبْ عُُقَهُ قَالَ « لآ لَعَلَّهُ أن يَكُونَ يُصَلّى » . فَقَالَ َالدٌ وَكُمْ من مُصّل يَقُولُ بلسّانه مَا لَيْسَ فى قَْبه ال سول 
الله - يذ- « إَِى لم أو أن أثقب قوب الناس » ولا أشن بُطُوكهُمْ » قال م تر هوهو مُق ققَالَ « إله يضر 
مسوك نز تر ابل رطا لآيَُاوُِ حَتَاِرهُمْ ‏ يرون من لين كَمَا يرق الهم + من الرّميّة » . 
وَأَظنهُ قال « لفن أذ رَكمْهْْ لأَقتْنَهْمْ قثْلّ نَمُوْدَ » ٠‏ -اللمشرف : مرتة تفع الوجنتين -الضئضئ : النسل 


1١117 


بإذن ا . قال لي لما حَطبَهُمُ في حَجَّة الْوَدَاعَ :< ألا إن 
وَأر 0 ضَكُْء : الل ا 0 
َلَدَكمْ هَذَا 4 


كوي 


وقال رَسُول الله -يلهِ- « لآ تَحَاسَّدُوا ولا تَنَاحَشُوا ولا تَبَاعَْضُوا ولا تَدَايَرُوا وَلَا يع 
نك على بيع نض وَكُونُوا عبّاد الله إِْوَانًا. الْمْمْلمٌ أَحُو الْمُسْلمٍ لآ يَظْلمُهُ ولا يَحدَلهُ 
وَلآ يَحْقَرُهُ. التو ها هُنَا ». زع إى عا لاك نات ورعنو تمي لش 
أن تدر ااه امك النوكر كان التاكم وه الوا ره 

وقال رَسُول الله - وَلِ - « مَن صَلَى صَلائنا » وَامنتقبّل قبلَنَا » وأكل دَبِيحَتنَا » فَذَلكَ 
الْمُسْلمْ الذى لَهُ ذمّة الله وَدمّة رَسُوله » قلا تُحْفرُوا الله فى ذمّته » ١‏ 

تحير اد الى + وود اال وو حك لرداج :« استئصت النَّاسَ » فقال: « لآ 


0 د 3 


ترْحِعُوا بَعْدى كارا يَضْرِبُ ؛ كُمْ رقاب بَخْضٍ ©" 

عق علد اللما رعو سورض ا هنا ب أن ونتزل الس قل 1ك 
قال لأحيه يَا كافرٌ . فْمَدَ بَاء بها أَحَدُهُمَا » "” 

وَهَذه ٠‏ الأَحَادِيث كلهًا في الصّحَاح . وَإِذَا كان الْمُسْلم مولا في لقتال أَوْ التكفير لم 
يُكَفرْ بذَلكَ كما قَالَ عُمَرُ يا رَسُولَ الله دَعْنى أَضْرِبْ عُدْقَ هَذَا المَُافق . قال :< إِنّهُ قد 
شه بَدرًا » وما مُدريك لََلَّ اله أن يَكُونَ قد اطع على أهل يَذْرِ قال هْمنُوا ما شم » 
فقد غفرت لَكمٌ » وَهَذَا في الصَّحيحَيّن"” . 
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- مسند أحمد(914/0١)‏ صحيح 


*"' - صحيح مسلم(517.05 ) 

*'' - صحيح البخارى(591 )-تخفر : تنقض العهد 
''' - صحيح البخارى(1؟١)‏ 

0 - صحيح البخارى(5؟ 5١١‏ ) 

0 


- صحيح البخارى 7٠٠١1(‏ ) ومسلم (55851) 


-ه ل 0 و 


وَفيهِمًا أَيْضا : من حَديث الإفك : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ ققَالَ يَا رَسُولَ الله أنا وَاللّه أَعذَركَ 
من » إن كان من الأؤس صَرَينَا عنْقَهُ » وَإِن كَانَ من إِنخْوَاننا من ارج أمَئنَافَعَلَا فيه 
مرك :َم سد بن ةوه سد ترج ء وك ف َك رلا مصَالًا ولكسنٍ 
احَْملَْهُ الْحَميّة قَقَالَ كَدَبْتَ لَعَمْرُ الل ؛ لا تَقثلَهُ ولا تقد قْدرُ عَلَّى ذلك » فَقَامٌ أسَيْدُ بْنْ 
الْحْضِيْر فَقَالَ كَدَبْتَ لَعَمْرُ اللّه » واللّه لََعْلنَهُ » فَإِنْكَ مُنافِقّ نُجَادلَ عَن الْمُنَافقِينَ . فَقَارَ 
الحيّان الأَوْسٌ وَالْحَرْرَجُ حَتّى هَمُوا » وَرَسُول الله - يل - عَلَى المتبر فنَرَلَ فَحَفْضَهُمْ 
فهَوْلاء الْبَدْرِيُونَ فيه مَن قَالَ لآآخَرَ منهُمْ : إِنّك مُنَافقٌ وَلَمْ يُكَفْر الي 4# لَا هَذَا ونا 
داه َل شَهدَ للحَمِيع بالْحنّه . 

وَكَذَلكَ نَبَتَ في الصّحيحَيْنٍ عن أبي ظَببَانَ قال سَمِعْت أُسَامَة بْنَ زيْد - رضى الله عنهما 
- يُقول بَعَدْنَا رَسُولَ الله - و - إلى الحرقة 2 كك كا 


الف حر ل ا إلا الله + :فكف الألصصارئ » 
معو برمحى حَنَّى قَتَلتُهُ 5 الاب - يه -. فقال: « يا أسامّة 1 


َالَ لد إَِهَ إل الله » قلت كَانَ مُتَعَوّدًا . ا وال ينها على عل ألى ل )أ : 


أَمْلَمْت قبْل ذلك الْيَوْم"”* 


و قات وني كه رار ديّة ولا كفارة » لأنّهُ كان توا ظَنّ جَوَارَ قثْلٍ ذا كََ 


القائل لظنّه أل فاليا كردا 


فهَكذا السّلف قائل بَعْضْهُم بَعْضًا من أَهْلٍ الجملٍ و نان ولخرهم وكلو هماعراه لمُون 
مُوْمتُونَ كما قال تَعَالَى : زوَإن لعن بتري فتكلا فأَصْلحُوا بَينَهُمَا فإن , بعت 


إِحْدَاهُما عَلَى الأُعمْرَى ََاتلوا التي بغي حَنَّى كفيء إِلى أمْرِ الله فإن فاءت فَأُصُلحُوا 
بينَهُمًَا بالْعَدْل سوا إن الله يي المتسضين "وق ستزرة اسراف هذ ب الله 
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- صحيح البخارى(7571 ) ومسلم 7155١‏ 
- صحيح البخارى(1779) وصحيح مسلم (588) 
١١‏ 


للا 


هوه دام 


على انهم مَعّ الهم وبي بَعْضِهمْ عَلَى بض إخثوة مُؤْمئُونَ وَأَمَرَ الصاح يَِتَهُمْ 
00 


0 كَانَ اسلف مع الاقتمّال يُوَالي ينهم بَعْضًا مُوَاَاةَ الدّين » لَا يُعَادُونَ كمُعَادَاة 


كْفَارٍ قبل بعْضُهُمْ شَهَادةَ بَخْضٍ وِيَأْعْذَ بَمْضُهُمْ العلْمّ عن بَحْضٍ ويُتَوَارنُونَ ويتنَاكَحُونَ 
لي ل ل 
وَغيْر ذلك . 


ع عي ام عن 


وَقَدْ تبت في الصّحيح عن ” دان َال قَالَ رَسُولَ الله -ولِهِ-: « إن الله رَوَى لى الأرْضَ 


3 


فرَآَيِتْ مَشَارِقهًا وَمَعَارِبَهَا ون أمُتى سبع مُلْكُهَا ما زُوّ لى منها وَأغْطيِت الْكَنْرَيْنٍ 
الأَحْمَرَ وَالأَبيَضِ وإِنّى نالك رق لأ أن ذا نوكه منقه يق وذ وا زبلنا علدو 


1 عو داس و 


َو من سوى ألفسهمْ فستبيح يَنْطْعهُم ون رئى قال ها مُحَمَدُ إلى ذا قيْت قضاء فل 


5 0 ير وى عْطَتُكَ لمك أن جار 0ه‎ ١ 


قعل 
ع له اليه ما في مه د[ه 


عسمداه ره برهر وا ماه 


يون بشم وم يلك ًا وى تخطوح بنط 0 
ال 1 5000" 
على أن يَبَعَث عليكم عَذابًا من فوؤقكم ) قال رَسُول الله - هله - « أعوذ بوَخهك». 


ل لك لير 


2 
سمه ءََ 


بَأسَّ بَعْضٍ ) قَالَ رَسُول الله - وله - « هَذَا أَهْوَنْ » . أو « هذا أَيَسَرُ » "" 


َه 
حجن 


َال من بن أفطَرها 


هَذَا مَعْ أن الله أَمَرَ بالْجَمّاعَة والائتلاف وَنهّى عَن الْبدعَة وَالاختلاف وَقَالَ : (إن الذَينَ 


0 1ه عرو و 


فرقوا ديتهُمْ وَكَانُوا شيعا لست منهُمْ في شيء نّم أمْرُهُمْ إلى الله ثم يتبَْهُم ما كانوا 
يَفعَلُونَ ) )١59(‏ سورة الأنعام. 


الم 


- صحيح مسلم(0 744 ) -البيضة 0 مجتمعهم وموضع سلطاهم خالدينة* الجدب والقحط 
- صحيح البخارى(/1557 ( 


لحيل 


- بَابْ وَاسع ؛ فَإَّهُ يَدْخُل فيه جَمِيعْ الأمُور لْمُحَرّمَة بكتّاب أو سْئّة إذا كان بَعْضْ 
م َمْ يَبَغهُمْ أَدلّة النَحْرِيم َاسمَحَلُوها أو عَارَضَ تلك الْأدلة عنْدَهم أَدلٌ أخرى را 

5 1 

إن النَحْرِمَ لَهُ أَحْكَامٌ من اتَأنيمٍ وَالدَمَ وَالْعُقُوبَة 0 وَغَيْرِ ذلك لكن لَمَا شُرُوط 

وَمَوَانعُ فَقَد يَكُونْ لحم ابن وَهَذْهِ الْأَحْكَامْ منتفيّة متف منت لقوّات شَرْطهًا أَوْ وُحُود دمانع ؛ أو 

بكر القع نققا ون بهن ١‏ لله لكي ل الرفه دي لخن مره 


0 
02 0 


ولذلك لَمْ يَحْرْ أن بُعيّنَ شَخْصًا ممّن فَعَلَ بَحْضَّ هذه الْأفْعَال وقول نيد 
صَابَهُ هَذَا الْوَعيدُ ؛ لإِمْكَان التّوبّة وََيْرِهَا من مُسئْقطات الْعُقَوبّةه ولَمْ يَجْرْ أن تقول : هَذَا 
يَسكلمُ لعْنَ المُسْلمِينَ ؛ وَلَعْنَ أمّة مُحَمَّد ل أ لَعْنَ الصّدّيقينَ أَوْ الصّالحينَ ؛ ؛ لأنهُ يقال 
: لصي والصّالحُ ميق صتدرت منة بض هذه اَل فلاب من مان يت وق الوعيد 


دح لام حل مقو لارر وات لحي قاد اسواد ارال يي ار تسر 
ذلك عَاينه أن يكو نَوْعَا م من أنواع الصّدّيقينَ الذِينَ اهنع لوق الرعية : بهم لمّانع )كما 


5-6 


ا 


22 


امتنعَ لَحُوقُ الوعيد به لتوئة أ حَسَات مَاحيّة أو َيْرٍ َلك . 


بخن عي مر 


3 


وَاغْلَمْ أن هذه السبيل هي التي يَحَبْ سلوكهًا ؛ فَإِنَ ما سوّامًا طَرِيقَان حَبيان : 


أَحَدُهُمًا : الول بلحُوق الْوَعيد لكل قَرْد بو لاد عه روي اجع عتل بطريسم 
للملوص ء وَهذا ف من قل التوارج افوس بالتكوب والمتزلة موسا 
مشر قار وار مكرء وي حررها ا لمرييو 

الثاني : تَرْكُ الْقَوْل وَالْعَمَلِ بمُوحَب أحَاديث رَسُول الله َك طنًا أن الول بمُوحَبيَا 
اج اموي جتبا را ركان ب ل لس ترف اهل سق 
اتحذوا ١‏ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُم أَرَْابًا مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ له أمروا ا يَعبدُوا 
إلا وَاحدًا لا إله إل هُوَّ سُبْحَائَهُ عَمًا يُشركون) (1*) سورة التوبةء فَإن الى كل قال: 


١‏ أما الهم لم يكوكوا يَسدُوكهة و لَكنّهُمْ كَانُوا إِذَا أحَلوا لَّهُمْ شيا امل محلو ة :و إذا در موأ 
1 عَلَيهِمْ شيا حَرَمُوهُ »”* 
يْقْضِي إلى طاغة الوق في مَمْصية الْحَالقه فم ان حُمَرَ قَالَ قَالَ رَسمُول الله و :» 
اتح ولطافام ع الا لس من ل ا ل نز اما د اد لق 
يه عَلَيْه وَل طَاعَة »**” 

يفضي فضي إلى قبح العَائَة وَُوء الأول الْمَفهُومٍ من مَحْوَى وله على : (يَا أيهَا الْذَينَ 
1 ل الله وَأطيعوا الرّسُول وأْلي الأَمْرِ منَكُمٌ فَإن تَارَعَهُم في شيء فَرْدُوةُ إِلَى الله 
وَالرّسُول إن كنم يُومتُونَ بالله وَالْيوْم , الآخر ذَلكَ يْرٌ وَأَحْسَنُ قأويلاً) (9ه5) سورة 
النساء. 


الس 11 11 ار سر ياد 0 


ل ال جر 


- 


لا لي ل للم ا اليد رده 
قا مدو ا الررل ١‏ من رَبكُمْ ولا تتبعُواً م من دُونه أَوْليَاء قليلاً ما تَذَكَرُونَ) 2 


سورة الأعراف. 
ولا نُوْمنَ بِبَعْض الْكتّاب وَكَكْفْرَ ببَعْضٍ»لقوله تعالى : (نم َم هؤلاء تدا ان ل 


ريعي ه 


وَبُخْر جحُون فريقا مكو من 0 0 عَلَيْهِم بالإنم وَالعْدْوَان وإن حاف 
1 وهو محَرمٌ م عَلَكمْ إخراجهم 5 أوْمنُونَ بض الْكتّاب وَتَكْفرُونَ عض فَما جَرَاء 

يفَعَلَ ذَللكَ فك ] إل خحري في اْحيّاة الدَُثيًا وَيومَ اِْيامَة وك إلى أَشَدٌ العَدَابِ وَمَا 
الله ادر حك تارك رطان ور 


لديا : 5 5 
. - سنن الترمذى برقم(/777 ) وهو حسن لغيره . 
58> 


- - سنن الترمذى برقم(05١)‏ وهو صحيح 


ا لاتّبّاع بَعْض السنّة » وكثفرَ عن قبُول بَعْضهًا بحَسّب الْعَادَات وَالْأَهْوَاء فإن 
وو 1 2 2 35 2 3 1 3 00 1 أ . 1 ل هم؟ 
هذا خُرُوجٌ عن الصّراط المُستّقيم إلى صراط المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَالضَّالِينَب ** 


هم 


' - مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / )١7‏ فما بعدها » وانظر كتابي (( الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء )» 
ففيه تفاصيل أكثر » وكذلك كتاب ((رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيقي . 


5 


0 


أهم المراجع 


التفسير الميسر 

لتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 
فسير ابن كثير - دار طيبة 

لسعدي 

لشعراوي 

لطبري - مؤسسة الرسالة 
لقرطبي ‏ موافق للمطبوع 

ل القرآن ‏ موافقا للمطبوع 
لخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 


. الآحاد والمثان 

. الترغيب والترهيب للمنري 

. السئن الكبرى للإمام النسائي الرسالة 
. السنن الكبرى للبيهقي- المكتر 

. الفوائد لتمام 4١5‏ 

امجالسة وجواهر العلم (5775) 
المستدرك للحاكم مشكلا 

. المسند الجامع 

. المعجم الأوسط للطبراني 

. المعجم الصغير للطبراني 

المعجم الكبير للطبراني 

. جامع الأحاديث 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول 
. سنن أبي داود - المكتر 

. سئن ابن ماجه- المكتر 


. سئن الترمذى- المكتز 


دا 


5 


6-1 


. 7 


0 


ه5: 


1ك 


9 
. 5 


02 


ع6 


اه 


5ه 


7ه 


.65 


. سنن الدارقطيئ- المكتز 

. سنن الدارمى- المكتر 

. سنن النسائي - المكتر 
.شرح مشكل الآثار )97١(‏ 
. شرح معاني الآثار )9”57١(‏ 
. شعب الإيمان (/15) 

. صحيح ابن حبان 

. صحيح البخارى- المكتز 


مع ديه لكر 


. مجمع الزوائد 

. مسند أب عوانة مشكلا 

. مسند أبي يعلى الموصلي مشكل 
. مسند أحمد - المكتز 

. مسند البزار كاملا 

. مسند الحميدي - المكتز 


مسنك الشاميين 
مسنك الطيالسى 


مصنف ابن أبي شيبة 


. مصئف عبد الرزاق مشكل 
. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 


موسوعة السنة النبوية 
رسالة ابن تيمية في دخول اللنة 


مدارج السالكين لابن القيم 


. فتح الباري لابن حجر 


الموسوعة الفقهية الكويتية 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
المصباح المنير 


"لبان العرت 

.تاج العروس 

اموي الملتماك 

. تفسير روح المعاني للألوسي 
. بلغة السالك 

. الفواكه الدواي 

. الكليات لأبي البقَاءِ 
:“كيفتاف القناع 

. المغي لابن قدامة 

. الآداب الشرعية 

. إحياء علوم الدين للغزالي 
. تفسير الألوسي 

. الفروق في اللغة 

. الجمل على شرح المنهج 
. كشاف القناع 

. حاشية العدوي 
الروضة للنووي 

. حاشية ابن عابدين 

. الوجيز للغزالي 

. المهذب للشيرازي 

. الدر المنغور 

. كماية امحتاج 

. تفسير الماوردي 

. جواهر الإكليل 

. بدائع الصنائع للكاساني 
. الفروق للقراقي 

“مسلم الشيوت 

. التاج والإكليل للمواق 


00 


5 


31 
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. البدر المنير لابن الملقن 

. التلخيص الخبير لابن حجر 

. تبيين الحقائق للزيلعي 

. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
. أصول البزدوي مع كشف الأسرار 
. بداية انمجمتهد ط . دار المعرفة . 

. الفتاوى الحندية 

. الشرح الصغير 

. المجموع شرح المهذب 


القوانين الفقهية 
فتاوى يسألونك 


فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 


. فتاوى الأزهر 

. المنثور في القواعد 

. أسئ المطالب 

. مراقي الفلاح 

. مفردات الراغب الأصفهاني 


البحر الحيط ط السعادة 

الفتوحات الربانية ط المكتبة الإسلامية . 

إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين ط الميمنية . 
تفسير الفخر الرازي 

الفواكه الدواني 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابي 

اليواقيت والجواهر شرح بيان عقائد الأكابر ط دار المعرفة . 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
تحفة الأحوذي 

الحلية لأبي نعيم 


جامع العلوم والحكم 

كشف الأستار 

فتاوى الإسلام سؤال وجواب 

الشاملة * 

برنامج قالون 

الخلاصة في أسباب اختلاف الفقهاء للمؤلف 
الاستعداد للموت للمؤلف 

الإيمان بيوم القيامة وأهواله للمؤلف 
الواضح ف أركان الإيمان للمؤلف 


الباب الأول 0 
الفرق ببن الوعد والعيد 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 000 
المبحث الأول 10070000 173#7هذ3ذ( 
عدم تخلف الوعد سا الما لما ا ات لاو ا ا ا 4 
اللبحث الثاني تختحد امطة اما عه عو ا 1 
تخلف الوعيد تا ام وا اده ل الوم الا الف لامو ل ب الو اا ع ا وات ا ا 
النوع الأول 07 00 

ما ورد بحق الكفار والمشركين ل ل ا 1 

18 الكفر والشرك : او وا امام اي قو لاوا ا ل سا وا لون لب ل ام ل‎ )١ 

؟') عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية. 00000 

*) طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي تصدٌ عن دين 

الله ومتابعة المرسلين. 00000000 

4) النفاق العقدي : ا 5 

) الكبر : 0000 ا 

النوع الثاني 00 

ما ورد من وعيد بحق عصاة المؤمنين ا 1ذ1ذ[1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 00 

الباب الثاني ا م عسل امو اي ا ا 
أسباب تخلف الوعيد ا ااا 4بب00 0 
السبب الأول ا 47 01 
التَوبَةٌ ااا 
تعريف التوبة : االو ا اموب الاج لواب ال ل او ا 

ار 1[ [1[1[ز[ 1[ ا 
10 ا ا 0 

ل ا 1111 000 

علدت الوْبَةَ :....... ٠‏ 1 1 101 

عل ال ا ااا ااا ااا 0 
يللو ا 

الماك اقرف ب ااا 0 

القرنا العرت : از [زذزذز[ز[ز[ز[ز[زذ1[ز[ز [ز[ذ[|زذ ذ[ ز[ |[ ز [ [ [ [ [ [ ا 1 


١" 


ثَاًا : في التّْزِيرَات : 


مَنْ يجب عَلَيْه الْقَضَاءُ : 2 


السَبَب الثاني 
الاستففار 0 
السَبَب الثّالِتُ ا 


ايضار فير 
شَفَاعَةٌ النّبي يلد وعَيْرهُ في أَهْل الدتُوب يَوْمَ القيامَة 


السبب السابع 


ما يَحْصَلَ في ااذه والشّفطة والروَْة 


هم و 


أهوال يوم القيامة وكربها وَشَدَائدُهًا 


2 
ص هو هس 


من تُقبّل تَوبَثهُمْ وَمَنْ لا قبل : 0 
أ - تؤؤبَةٌ الرنديق : 0 
ب - َويَةُ مَنْ كَكَررَت رديه : 1221 
ثَانيًا : فى حُقُوق اللّه تَعَالَى : 1110 


5 


مت ا ا 1 


ه:: 


هدم وقددله دوو > 
0 


حمة الله وَعَفُوه وَمَعْفْرَنَهُ بلا سَبّب من العبّاد انع م التوواك ان ماو جا اما ا 


إذا كان مجتهدا فاخطأ في اجتهاده اا ا 0 ١10100‏ 
١-من‏ خالف أحاديث الوعيد من الفقهاء هل هو معذور؟ 0 
؟ذَهَبَ الْأَكْتَرُونَ من الْفْقَهَاءِ وَهْوَ قَوْلَ عَامّة المسلّف إِلَى أَنْ هذه الْأَحَادِيثَ حُجَّةٌ في جميع ما تَضَمََئهُ من 
اوعد م ا ا 


وَهَذه الْقَاعَدَةٌ تظَهَرُ بأمثلّة: ا يي ا 
المثال الأول - حول تحريم الخمر ا ل 


المثال الغالث - النهي عن قتال المسلم لأخيه : ااا 000 


